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ورقــــة موقـــف

نحو أرضيات حماية قانونية ومؤسسية 
ومجتمعية للنساء في الفضاء المدني اليمني.

تم إعداد هذه الورقة ضمن مشروع دعم السلام 
في اليمن من خلال المساءلة والمصالحة 

وتبادل المعرفة )SPARK( الذي تنفذه رابطة 
أمهات المختطفين ومنظمة سام للحقوق 

DTI والحريات بالشراكة مع

www.ama-ye.org

ورقة موقف بناءة تقدم تشخيص واقعي لخطاب الكراهية والتشهير والوصم 
والتحريض الرقمي والواقعي ضد النساء في الفضاء المدني اليمني، وتقترح خارطة 

حلول عملية واستراتيجية على المستوى القانوني والمؤسسي والمجتمعي.





إعداد:

عبدالغني الهياجم – استشاري وباحث في 

مجال بناء السلام وحقوق الإنسان

ورقة موقف بناءة تقدم تشخيص واقعي لخطاب الكراهية والتشهير 

والوصم والتحريض الرقمي والواقعي ضد النساء في الفضاء المدني 

اليمني، وتقترح خارطة حلول عملية واستراتيجية على المستوى 

القانوني والمؤسسي والمجتمعي.
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نحو أرضيات حماية قانونية ومؤسسية 
ومجتمعية للنساء في الفضاء المدني اليمني.



رابطة أمهات المختطفين

منظمــة حقوقيــة تقودهــا نســاء، تأسســت فــي إبريــل 2016 وتتشــكل مــن مدافعــات عــن 

حقــوق الإنســان وأمهــات وزوجــات المعتقليــن. تعمــل رابطــة أمهــات المختطفيــن علــى 

رصــد وتوثيــق حــالات الاعتقــال التعســفي والاختفــاء القســري ورفعها للجهــات المعنية، 

ــاف فــي  ــاءلة والإنص ــم فــي المس ــا حقه ــظ للضحاي ــة تحف ــرة حقوقي ــاء ذاك ــدف لبن وته

مرحلــة مــا بعــد الحــرب. كمــا تعمــل علــى إيصــال صــوت الضحايــا فــي المحافــل الوطنيــة 

والدوليــة، والتواصــل المســتمر مــع أصحــاب القــرار والوســاطات المحليــة. بهــدف الإفــراج 

عــن المحتجزيــن / ات وتقديــم الدعــم النفســي الاجتماعــي للناجيــن مــن الضحايــا وذويهم.

منظمة سام للحقوق والحريات

منظمــة حقوقيــة يمنيــة مســتقلة غيــر ربحيــة بــدأت نشــاطها فــي ينايــر / كانــون الثانــي 

2016. وحصلــت علــى ترخيــص عمــل في ديســمبر / كانــون الأول 2017. تســعى المنظمة 

لرصــد وتوثيــق انتهــاكات حقــوق الإنســان فــي اليمــن، والعمــل علــى وقــف الانتهــاكات 

مــن خلال العمــل علــى المناصــرة بالشــراكة مــع المنظمــات المحليــة والدوليــة، إحــداث 

وعــي حقوقــي مــن خلال العمــل علــى التنميــة الحقوقيــة فــي أواســط المجتمــع، والعمــل 

علــى محاســبة منتهكــي حقــوق الإنســان فــي اليمــن بالتعــاون مــع الآليــات الدوليــة 

والمنظمــات الحقوقيــة.



ميثاق العدالة لليمن

عبــارة عــن ائــتلاف مــن منظمــات حقــوق الإنســان والفاعليــن فــي المجتمع المدنــي الذين 

يتحــدون مــن أجــل تعزيــز وحمايــة حقــوق الإنســان فــي اليمــن. تتمثــل مهمــة التحالــف 

ــة  ــة بدرج ــة والمهمش ــات الضعيف ــاًً الفئ ــي خصوص ــعب اليمن ــوق الش ــرة حق فــي مناص

أكبــر، يلتــزم التحالــف بمعالجــة الانتهــاكات المنهجيــة لحقــوق الإنســان التــي يعانــي 

منهــا اليمــن عبــر ســنوات مــن الصــراع والعنــف. يعمــل هــذا الميثــاق علــى تمكيــن 

ــرة  ــاكات ومناص ــأن الانته ــه بش ــادة وعي ــه وزي ــة بحقوق ــن المطالب ــي م ــعب اليمن الش

العدالــة والمســاءلة علــى المســتويات المحليــة والوطنيــة والدوليــة. يستُُرشِِــد هــذا 

الميثــاق بمبــادئ احتــرام كرامــة الإنســان والمســاواة والعدالــة وعــدم التمييــز. يعتقــد 

التحالــف أنــه يمكــن لعضائــه مــن خلال التعــاون إنهــاء الانــفلات مــن العقوبــة وتقديــم 

وعــدلًاً  أكثــر سلامــاًً  فــي مســتقبل  والمســاهمة  الضحايــا  وتعويــض  المهــم  الدعــم 

وازدهــاراًً لليمــن.

)DT Institute( معهد دي تي

منظمــة غيــر ربحيــة ملتزمــة بمبــدأ "التنميــة بطريقــة مختلفــة". ينفــذ المعهــد برامــج 

ــول  ــة. ويم ــة والمغلق ــراع والهش ــرة بالص ــات المتأث ــدة فــي البيئ ــة معق ــة عالمي تنموي

ــن خلال  ــاس م ــاة الن ــين حي ــكار وتحس ــز الابت ــهم فــي تحفي ــدة تس ــة رائ ــادرات فكري مب

برامــج قائمــة علــى الأدلــة. ويعمــل المعهــد بالشــراكة مــع المجتمعــات والقــادة لبنــاء 

مجتمعــات أكثــر قــدرة علــى الصمــود وأكثــر عــدلًاً وإنصافــاًً وشــمولًاً وديمقراطيــة، 

ــتدامتها. ــان اس وضم



المســاءلة  خلال  مــن  اليمــن  فــي  الــسلام  دعــم  برنامــج 
)SPARK( المعرفــة  وتبــادل  والمصالحــة 

كتبــت هــذه الورقــة ونشــرت كجــزء مــن برنامــج دعــم الــسلام فــي اليمــن 

مــن خلال المســاءلة والمصالحــة وتبــادل المعرفــة )ســبارك(، وهــو إطــار 

الانتقاليــة مــن  العدالــة  نقــل مفاهيــم  ـى  إلـ علمــي وتطبيقــي يهــدف 

ـى الممارســة المجتمعيــة. يقــوم المشــروع علــى  المســتوى النظــري إلـ

تعزيــز الوعــي والقــدرات المحليــة لتفعيــل آليــات العدالــة التصالحيــة 

علــى  يقــوم  حقيقــي  سلام  تحقيــق  بهــدف  الضــرر  وحبــر  والمســاءلة 

ــة ليســت  الحقيقــة والإنصــاف والمشــاركة، ويركــز علــى فكــرة أن العدال

مســاراًً قانونيــاًً فحســب، بــل عمليــة اجتماعيــة وثقافيــة تســهم فــي ترميــم 

ــة مــن  ــاء الذاكــرة الجماعي النســيج الوطنــي واســتعادة الثقــة وإعــادة بن

خلال الاعتــراف والاعتــذار والمســاءلة والمصالحــة.

ــن  ــل اليم ــن أج ــة م ــف العدال ــن تحال ــسلام فــي اليم ــم ال ــج دع ــم برنام يض

ــز  ــى تعزي ــل عل ــة تعم ــات محلي ــر منظم ــم عش ــف يض ــو تحال )Y4YP(، وه

ــذ  ــي، وتنفي ــر الوع ــن خلال نش ــن م ــة فــي اليم ــة الانتقالي ــم العدال مفاهي

مختلــف أنشــطة التوعيــة والتدريــب والمناصرة، وتفعيــل دور المجتمعات 

المحليــة والجهــات السياســية فــي دعــم مســارات المصالحــة والعدالــة 

التصالحيــة، بهــدف تعزيــز قدرتهــم علــى المشــاركة فــي عمليــة العدالــة 

ــة. الانتقالي
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ملـــــــــــــــــــــــخص:

ــوري  ــدور المح ــاًً لل ــتراتيجياًً معمق ــيلًاً اس ــذه تحل ــف ه ــة الموق ــتعرض ورق تس

الــذي تضطلــع بــه المــرأة اليمنيــة بوصفهــا أهــم الحصــون لحمايــة النســيج 

المجتمعــي الممــزق جــراء عقــد مــن النــزاع المســلح، موضحــة كيــف قوبــل 

الــسلام  فــي مجــالات الإغاثــة وحقــوق الإنســان وصناعــة  النبيــل  صعودهــا 

بحــرب خفيــة وممنهجــة تهــدف إلــى "هندســة الصمــت" والإقصــاء القســري. 

تشــخص الورقــة واقــع خطــاب الكراهيــة والتحريــض فــي محافظــات تعــز، 

ولحــج، وأبيــن، والضالــع، وشــبوة، والمهــرة، باعتبــاره "عنفــاًً بنيويــاًً" ممنهجــاًً 

يعتمــد آليــة "التغليــف القيمــي"؛ وهــي آليــة تعمــد لربــط العمــل المدنــي 

ــذاء النســاء ورفــع  ــر إي النســوي بمفاهيــم الانــفلات الأخلاقــي والتغريــب لتبري

التكلفــة الاجتماعيــة والسياســية للدفــاع عنهــن. وتكشــف البيانــات الميدانيــة 

عــن واقــع كارثــي، حيــث تعرضــت %62.1 مــن النســاء فــي اليمــن للعنــف عبــر 

الإنترنــت، وسُُــجلت أكثــر مــن 15 ألــف حالــة ابتــزاز إلكترونــي فــي أقــل مــن ثلاث 

ســنوات، بمعــدل يتجــاوز 535 حالــة شــهرياًً، مــع تأكيــد %98 مــن المدافعــات 

المجتمــع  فــي قطــاع  والعــاملات  الــسلام  وناشــطات  الإنســان  عــن حقــوق 

المدنــي تعرضهــن لانتهــاكات شــملت التشــهير والتحريــض، ممــا أدى لنتائــج 

مأســاوية تراوحــت بيــن الانســحاب القســري وحتــى محــاولات الانتحــار الفعليــة، 

كمــا فــي قضيــة الناشــطة "ســارة علــوان" فــي تعــز هربــاًً مــن الضغــط والخــذلان.
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ـى تقاطعــات الفــراغ التشــريعي والهشاشــة المؤسســية؛  يعــود هــذا الخلــل البنيــوي إلـ

حيــث يعانــي القضــاء مــن جمــود قانــون العقوبــات لعــام 1994 الــذي يفتقــر لتعريفــات 

ــة إلــى متهمــة  ــذي يحــول الضحي ــم الســيبرانية، ويســمح بـــ "التكييــف العكســي" ال الجرائ

عبــر اســتغلال المــادة 273 المتعلقــة بـــ "الفعــل الفاضــح"، أو المــادة 259 المتعلقــة بــازدراء 

ــة فــي الأجهــزة  ــان. وتتفاقــم الأزمــة جــراء نقــص التقنيــات والكــوادر النســائية المدرب الأدي

الأمنيــة، وغيــاب الرقابــة الفاعلــة مــن وزارة الأوقــاف علــى المنابــر التــي تُُســتغل للتكفيــر، 

بالإضافــة لافتقــار منظمــات المجتمــع المدنــي لسياســات حمايــة داخليــة مفعلــة، ممــا يتــرك 

الناشــطة فريســة ســهلة لشــبكات التحريــض والذبــاب الإلكترونــي. تســبب هــذه التداعيــات 

ــاء الــسلام، حيــث يــؤدي اغتيــال  دمــاراًً شــاملًاً يطــال منظومــة حقــوق الإنســان وجهــود بن

المدافعــات معنويــاًً إلــى انهيــار المنظومــة الدفاعيــة وتفكيــك النســيج الاجتماعــي وإفــراغ 

الســاحة مــن الوســطاء المحلييــن وبنــاة الــسلام، ممــا يضعــف المصالحــة الوطنيــة ويحــول 

الخلافــات البســيطة إلــى نزاعــات مســلحة مســتعصية.

تنطلــق هــذه الورقــة مــن موقــف حــازم وإيمــان راســخ بــأن عمــل المــرأة فــي الفضــاء المدنــي 

هــو تجســيد أصيــل للواجــب الوطنــي والدينــي والأخلاقــي، وامتــداد طبيعــي لأدوارهــا 

ــة الوطــن، رافضــة بشــكل قاطــع اســتخدام الديــن أو العــادات كغطــاء  التاريخيــة فــي حماي

لممارســة القمــع أو استنســاخ أدوات الإرهــاب الفكــري التــي تمارســها جماعــة الحوثــي فــي 

المناطــق الخاضعــة لســيطرتها. إن المرتكــز القيمــي لرؤيتنــا الاســتراتيجية يقــوم علــى رفــض 

اســتغلال العــرف كأداة للقمــع الرقمــي، والتمســك بالحــق فــي المشــاركة العامــة كشــريك 

كامــل فــي صنــع القــرار، مســتندين فــي ذلــك إلــى مبــادئ "العدالــة التصالحيــة" و"الشــراكة 

المجتمعيــة" ونهــج "عــدم الإضــرار". نحــن نؤمــن بــأن أمــان المــرأة الفاعلــة هــو المعيــار 

الحقيقــي لاســتعادة الدولــة المدنيــة وهيبــة القانــون، ولذلــك نســعى للانتقــال مــن مربــع 

الدفــاع الســلبي إلــى مربــع "الحمايــة الاســتباقية" عبــر بنــاء منظومــة متكاملــة تســتهدف 

المحــركات التشــريعية والمؤسســية والثقافيــة والدينيــة للعنــف، وتحــول قــادة المجتمــع 

مــن حالــة الصمــت إلــى ضامنيــن أساســيين للحمايــة.
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تطــرح الورقــة خارطــة طريق شــاملة تتضمــن ثلاث مســارات متوازية؛ يبدأ المســار المجتمعي 

والقيمــي بالاعتمــاد علــى إعــادة التأطيــر الثقافــي، وتفعيــل وســاطات خلفيــة هادئــة، وبنــاء 

شــراكات حقيقيــة وموائــد مســتديرة مــع القيــادات الدينيــة والمجتمعيــة والقبليــة لإنتــاج 

وتعميــم رســائل قيميــة جامعــة تحيــد التغليــف الأخلاقــي والقيمــي للهجمــات وترســخ 

ــا  ــرعيتها. أم ــرأة ش ــد للم ــاء وتعي ــمعة النس ــاس بس ــرم المس ــة تج ــلوك مجتمعي ــة س مدون

رســمية  أبعــاداًً  ليأخــذ  الســطحية  الإجــراءات  فيتجــاوز  والتنظيمــي،  المؤسســي  المســار 

ومدنيــة؛ حيــث يركــز رســمياًً علــى ضــرورة تطويــر قــدرات الأجهــزة الأمنيــة وإدارات البحــث 

الجنائــي عبــر تزويدهــا بالتقنيــات الحديثــة وإنشــاء وحــدات شــرطية متخصصــة تقودهــا إنــاث 

ــم دعــم نوعــي  ــاًً. ويتطلــب هــذا المســار تقدي ــة اســتجابة حساســة جندري ــر بيئ لضمــان توفي

لشــعبة مكافحــة الجرائــم المعلوماتيــة ونيابــة الصحافــة وتوســيع اختصاصاتهمــا لرصــد 

حــملات التحريــض السياســي الممنهجــة، إلــى جانــب تفعيــل الــدور الرقابــي لوزارات الشــؤون 

الاجتماعيــة والإعلام والأوقــاف لفــرض سياســات حمايــة صارمــة، ورصــد الخطــاب التحريضــي 

فــي المنابــر، وإنتــاج خطابــات إعلاميــة ودينيــة تصحيحيــة. ويمتــد هــذا المســار بقــوة داخــل 

قطــاع المجتمــع المدنــي والمكونــات النســوية مــن خلال توحيــد الســردية الحقوقيــة وبنــاء 

تضامــن مؤسســي قــوي، وإلــزام كافــة المنظمــات بتبنــي سياســات حمايــة داخليــة وأمــان 

ــيس  ــك تأس ــن ذل ــا يتضم ــاكات. كم ــق الانته ــد لتوثي ــة موح ــوذج حادث ــاد نم ــي واعتم رقم

قنــوات إبلاغ آمنــة وســرية، وتفعيــل لوحــات إنــذار مبكــر محلــي ترصــد التوليفــات الخطــرة 

للتحريــض، وإنشــاء عيــادات مســاندة لتقديــم الدعــم النفســي والقانونــي الفــوري، مــع إطلاق 

حــملات مناصــرة اســتباقية تبــرز النمــاذج النســائية الناجحــة وترفــع الكلفــة السياســية 

للمحرضيــن محليــاًً ودوليــاًً، وبنــاء قــدرات النســاء عبــر برامــج أمــن رقمــي وحمايــة للخصوصيــة 

تمكنهــن مــن التعامــل مــع التهديــدات بصلابــة دون الاضطــرار للانســحاب. أمــا المســار 

القانونــي فيرتكــز علــى ضــرورة ســد الفــراغ التشــريعي عبــر إقــرار قانــون شــامل للجرائــم 

الســيبرانية يُُجــرم خطــاب الكراهيــة والابتــزاز الإلكترونــي بعقوبــات رادعــة، مــع إصلاح قانــون 

الجرائــم والعقوبــات لمنــع التكييــف العكســي الــذي يحــول الضحيــة إلــى متهمــة، وتعديــل 

قانونــي الصحافــة والأوقــاف لتشــديد العقوبــات علــى التشــهير وتجريــم اســتخدام المنابــر 

الدينيــة فــي التحريــض. 
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ــم علــى النــوع  ــة شــاملة لمكافحــة العنــف القائ ويتطلــب المســار تبنــي اســتراتيجية وطني

التامــة  الســرية  لضمــان  والمبلغــات  الشــهود  حمايــة  آليــات  مأسســة  مــع  الاجتماعــي، 

والحمايــة الأمنيــة، وإصــدار أدلــة تشــغيلية للتمييــز بيــن النقــد المشــروع وخطــاب الكراهيــة، 

مــع اعتبــار هــذه الجرائــم مساســاًً بالحــق العــام ورفــض إغلاقهــا بالصلــح العرفــي، وتفعيــل 

دعــاوى التعويــض المدنــي لرفــع الكلفــة الاقتصاديــة علــى المعتديــن. وعلــى الصعيــد 

الدولــي، تبــرز ضــرورة المصادقــة علــى اتفاقيتــي بودابســت لمكافحــة الجريمــة الســيبرانية 

والبروتوكــول الاختيــاري لســيداو، لتمكيــن الأجهــزة القضائيــة مــن التعــاون العابــر للحــدود 

وتتبــع الجنــاة خلــف الحســابات الوهميــة، وضمــان بيئــة قانونيــة آمنــة تحمــي النســاء مــن 

ــاب. ــن العق الإفلات المنهجــي م

وفــي الختــام، تؤكــد الورقــة أن نهــج العدالــة التصالحيــة لحمايــة المــرأة فــي الفضــاء المدنــي 

ليــس مجــرد مطلــب حقوقــي، بــل هــو خيــار وجــودي لبنــاء الــسلام الشــامل والمســتدام فــي 

ــح السياســية مــع  ــة القمــع المنهجيــة" التــي تتقاطــع فيهــا المصال اليمــن. إن مواجهــة "آل

الخطــاب الدينــي المتطــرف تتطلــب ثــورة هيكليــة فــي آليــات المواجهــة، تبــدأ بتوحيــد 

الســردية الوطنيــة التــي تعيــد الاعتبــار لعمــل المــرأة المدنــي كضــرورة تتوافــق مــع القيــم 

الإسلاميــة والإنســانية. إن المعركــة اليــوم هــي معركــة الحفــاظ علــى الفضاء المدنــي برمته، 

وبــدون بيئــة آمنــة تضمــن للمــرأة مشــاركة حــرة وكريمــة وتجــرم الإرهــاب الفكــري والرقمــي 

الموجــه ضدهــا، ســيبقى الــسلام والاســتقرار فــي اليمــن والمنطقــة هدفــاًً بعيــد المنــال. إن 

حمايــة النســاء هــي الاختبــار الحقيقــي لجديــة أي توجــه نحــو مســتقبل ديمقراطــي تعــددي 

يحفــظ كرامــة جميــع أبنائــه وبناتــه.
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المقــــــــــــــــــــدمة:

الفضــاء المدنــي اليمنــي وتحديــات الصمــود النســوي فــي عصــر التحــولات 

الرقميــة والنزاعــات البنيويــة.

يشــهد المفهــوم المعاصــر للفضــاء المدنــي تحــولات دراماتيكيــة علــى مســتوى 

العالــم، حيــث تجــاوزت جغرافيــا التأثيــر المياديــن الماديــة التقليديــة والقاعــات 

التــي أصبحــت ســاحة المعركــة  ـى الفضــاءات الســيبرانية  إلـ المغلقــة لتمتــد 

الحقيقيــة لحقــوق الإنســان. وفــي الســياق اليمنــي الاســتثنائي، الــذي يــرزح تحــت 

وطــأة نــزاع مســلح ممتــد منــذ عقــد مــن الزمــان، يعــاد تعريــف الفضــاء المدنــي 

بيــن قــوى  بــل كســاحة صــراع وجــودي  ليــس كمنصــة للمشــاركة فحســب، 

التحديــث وســرديات القمــع التقليديــة، حيــث يبــرز اســتهداف النســاء كمنطلــق 

ــة  ــذه الورق ــق ه ــوق. تنطل ــة للحق ــوى المناهض ــتراتيجيات الق ــي فــي اس أساس

مــن فرضيــة أساســية مفادهــا أن اســتهداف النســاء الفــاعلات فــي الشــأن العــام 

ليــس مجــرد عــوارض جانبيــة للحــرب، بــل هــو اســتراتيجية سياســية واجتماعيــة 

مدروســة تهــدف إلــى "هندســة الصمــت" عبــر تجريــف الرأســمال الرمــزي للمــرأة 

اليمنيــة وإقصائهــا مــن الفضــاء الــذي يفتــرض أن يكــون حاضنــة لحقــوق الإنســان 

وجهــود بنــاء الــسلام والمواطنــة.
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إن هــذا التجريــف الممنهــج يســتهدف عمــداًً أكثــر الفئــات فاعليــة وقــدرة علــى رتــق النســيج 

ــدف  ــي، به ــر المحل ــات التغيي ــوق وصانع ــن الحق ــات ع ــاء المدافع ــن النس ــي، وه المجتمع

إضعــاف الكتلــة الحرجــة القــادرة علــى تحقيــق التحــول الاجتماعــي. إن الفهــم المعمــق 

ــت  ــا كان ــع؛ فبينم ــول فــي أدوات القم ــة التح ــاًً لطبيع ــب إدراكاًً دقيق ــة يتطل ــة الحالي للأزم

التهديــدات فــي الســابق تتخــذ طابعــاًً فيزيائيــاًً ملموســاًً، أتاحــت التكنولوجيــا الرقميــة 

آليــات جديــدة لممارســة "العنــف الناعــم" الــذي يتجــاوز أثــره الحــدود الجغرافيــة والزمنيــة. 

نحــن اليــوم أمــام ظاهــرة "الاغتيــال المعنــوي"، وهــي تكتيــك يعتمــد علــى تحويــل منصــات 

التواصــل الاجتماعــي مــن أدوات للتشــبيك والمناصــرة إلــى منصــات لإصــدار أحــكام إعــدام 

يـر ـشـخصية الناـشـطات. يـة وتدمـ معنوـ

هــذا النمــط مــن العنــف، الــذي يشــار إليــه دوليــاًً بالعنــف الرقمــي القائــم علــى النــوع 

آرائهــا  الناشــطة بســبب  الاجتماعــي )DGBV(، يتميــز بكونــه عنفــاًً بنيويًًــا لا يســتهدف 

السياســية فحســب، بــل يســتهدف شــرعيتها الاجتماعيــة والسياســية عبــر تقاطعــات تقنيــة 

وثقافيــة وأخلاقيــة. وتصبــح تكلفــة المشــاركة المدنيــة باهظــة جــداًً داخــل مجتمــع يتســم 

بالتحفــظ، حيــث لا تمــس التهديــدات الضحيــة وحدهــا بــل تمتــد لتطــال ســمعة أســرتها 

وتماســك محيطهــا، ممــا يخلــق مــا يعــرف بـــ "تأثيــر التجميــد" أو الشــلل العــام الــذي يدفــع 

للرقابــة الذاتيــة والانســحاب القســري مــن الفضــاء العــام. علاوة علــى ذلــك، يتجلــى فــي هــذا 

ــوى  ــد الق ــث تعم ــر"، حي ــض المعاص ــيولوجيا التحري ــميته بـــ "سوس ــن تس ــا يمك ــياق م الس

المناهضــة للحقــوق المدنيــة إلــى اســتخدام آليــة "التغليــف القيمــي" لإضفــاء صبغــة شــرعية 

علــى هجماتهــا.

تعتمــد هــذه الآليــة علــى إعــادة صياغــة الهجــوم الشــخصي وتأطيــره داخــل مربعــات الديــن 

والعــرف والتقاليــد، بحيــث يظهــر المحــرض بمظهــر "حامــي الحمــى" والمدافــع عــن قيــم 

المجتمــع، بينمــا تُُصــوّّر المــرأة الفاعلــة كعنصــر "تغريبــي" أو مهــدد للســكينة العامــة. هــذا 

التزييــف الممنهــج للوعــي يهــدف إلــى عــزل المــرأة وتجريدهــا مــن أي تضامــن مجتمعــي، 

إذ يصبــح الدفــاع عنهــا فــي نظــر البعــض نوعــاًً مــن "الخــروج عــن القيــم". إن هــذا التشــابك 

المعقــد بيــن التكنولوجيــا والســرديات التقليديــة يخلــق بيئــة معاديــة تحــرم المجتمــع 

اليمنــي مــن كفاءاتــه النســائية التــي أثبتــت، رغــم القمع، قــدرة فائقــة على قيادة الوســاطات 

المحليــة، وإدارة الأزمــات الإنســانية، وحمايــة حقــوق الإنســان فــي ظــل غيــاب الدولــة وتــآكل 

مؤسســاتها. وفــي إطــار القــراءة المؤسســية والقانونيــة، يتضــح أن الفضــاء المدنــي فــي 
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اليمــن يواجــه أزمــة "فــراغ حمايــة" حــادة ناتجــة عــن جمــود التشــريعات الوطنيــة التــي تفتقــر 

للتعريفــات الإجرائيــة لخطــاب الكراهيــة الجنــدري أو التنمــر الرقمــي المنظــم.

تظــل  والابتــزاز،  التزييــف  فــي  أدواتهــم  دقــة  وتــزداد  تقنيــاًً  المعتــدون  يتطــور  فبينمــا 

ـى عقــود مضــت. هــذا القصــور  المنظومــة القانونيــة اليمنيــة مكبلــة بنصــوص تعــود إلـ

حــوّّل  الثقافيــة،  وانحيازاتهــا  القانــون  إنفــاذ  مؤسســات  بضعــف  مقرونــاًً  التشــريعي، 

ـى ســاحات لممارســة "العنــف  المؤسســات القضائيــة والأمنيــة مــن ملاذات للحمايــة إلـ

ــد  ــة" عن ــع "المتهم ــها فــي وض ــة نفس ــد الضحي ــان، تج ــن الأحي ــر م ــي". ففــي كثي المؤسس

إبلاغهــا عــن جريمــة رقميــة بســبب "التكييــف العكســي" للقضايــا، أو يتــم الضغــط عليهــا 

باتجــاه الحلــول العرفيــة التــي تهــدر الحقــوق وتكــرس مبــدأ "الإفلات مــن العقــاب". إن 

هــذا الخلــل البنيــوي لا يمثــل تهديــداًً للنســاء فحســب، بــل يمثــل انهيــاراًً لمنظومــة العدالــة 

وتقويضــاًً لمبــدأ ســيادة القانــون وقــدرة الدولــة علــى حمايــة مواطنيهــا فــي العصــر الرقمــي. 

إن الحديــث عــن حمايــة النســاء فــي الفضــاء المدنــي يتجــاوز البعــد الحقوقــي الضيــق ليصبــح 

قضيــة "أمــن واســتقرار اســتراتيجي" للدولــة والمجتمــع؛ فالنســاء فــي اليمــن يمثلــن الكتلــة 

خلال  المحليــة  والروابــط  الاجتماعيــة  للخدمــات  الكلــي  الانهيــار  منعــت  التــي  الحرجــة 

ــاءًً عليــه، فــإن اســتهداف هــذه الكتلــة هــو اســتهداف مباشــر لقــدرة  ســنوات الحــرب. وبن

المجتمــع علــى التعافــي وبنــاء الــسلام المســتدام. تســعى هــذه الورقــة لتقديــم قــراءة غيــر 

ـى تحليــل "بنيــة العنــف" وتفكيكهــا عبــر مقاربــة  تقليديــة تتجــاوز رصــد الانتهــاكات إلـ

ثلاثيــة الأبعــاد: تبــدأ بــالإصلاح التشــريعي الجــذري، وتمــر ببنــاء المؤسســات المعنيــة لتصبــح 

ــاء وعــي مجتمعــي يرفــض "ســرديات التشــهير  حساســة للنــوع الاجتماعــي، وصــولًاً إلــى بن

والتحريــض والوصــم". إن الهــدف ليــس فقــط تأميــن مشــاركة المــرأة، بــل هــو حمايــة الفضاء 

المدنــي ذاتــه مــن التحــول إلــى غابــة تبتلــع الحقــوق والحريــات، وتكــرس نموذجــاًً إقصائيــاًً 

ـى التوزيــع الجغرافــي  يهــدد مســتقبل اليمــن الديمقراطــي والتعــددي. وعنــد النظــر إلـ

ــع،  ــن، والضال ــة )تعــز، ولحــج، وأبي والسياســي لهــذه الظاهــرة، نجــد أن المحافظــات اليمني

وشــبوة، والمهــرة( تشــكل نمــاذج متباينــة لنفــس المعانــاة، حيــث يتقاطــع العنــف الرقمــي 

ــة. ــية والمحلي ــات السياس ــع الخصوم م
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إن تعــدد الســلطات واخــتلاف الســيطرة العســكرية فــي هــذه المناطــق لــم يغيــر مــن حقيقــة 

ــة الحســابات السياســية. هــذا  ــة لتصفي أن "جســد المــرأة وســمعتها" ظلا الســاحة المفضل

الاســتغلال السياســي للنــوع الاجتماعــي يعكــس هشاشــة عميقــة فــي الالتــزام بالقيــم 

الحقوقيــة، ويؤكــد الحاجــة الماســة إلــى منصــات تنســيق وطنيــة ودوليــة تتجــاوز الحــدود 

ــرة للانقســامات السياســية. ــة عاب ــر حماي الداخليــة لتوفي

ــوارات  ــهد "ح ــدرت مش ــت وتص ــدران الصم ــراق ج ــت فــي اخت ــي نجح ــة الت ــرأة اليمني إن الم

الــسلام" تســتحق منظومــة حمايــة تليــق بحجــم تضحياتهــا، منظومــة تــدرك أن أمــن المــرأة 

هــو امتــداد أصيــل للأمــن الإنســاني" الشــامل. إن الفجــوة القائمــة حاليــاًً بيــن مــا يقــرره 

ــة  ــوق المدني ــد الدولــي للحق ــيداو والعه ــل س ــة )مث ــات الدولي ــي والاتفاقي ــتور اليمن الدس

والسياســية( وبيــن الممارســات القمعيــة علــى الأرض، تخلــق حالــة مــن "اللانظــام" التــي 

ــة. ــة منظم ــاًً إلكتروني ــون جيوش ــن يمتلك ــون الذي ــا المحرض ــتفيد منه يس

ــر  ــة عب ــة النمطي ــر الرؤي ــل تدعــو لتغيي ــك، فــإن هــذه الورقــة لا تكتفــي بالتشــخيص، ب ولذل

اقتــراح "عقــد اجتماعــي وحقوقــي جديــد" يعيــد الاعتبــار للعمــل المدنــي النســوي كشــريك 

أصيــل فــي الحمايــة والقــرار. يرتكــز هــذا العقــد علــى أهميــة التضامــن العابــر للقطاعــات بيــن 

القــادة الدينييــن والإعلام والقانــون والمجتمــع المدنــي لخلــق جــدار صــد منيــع ضــد خطــاب 

الكراهيــة والتشــهير.
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منهجية إعداد الورقة:

ــة  ــة علمي اســتندت هــذه الورقــة فــي بنائهــا المنهجــي إلــى مقارب

وميدانيــة مختلطــة وتشــاركية، صُُممــت بدقــة لتــوازن بيــن التحليــل 

النوعــي العميــق والبيانــات الكميــة المســاندة، مــع مراعــاة قصــوى 

والقبليــة  السياســية  وتقاطعاتــه  اليمنــي  الســياق  لتعقيــدات 

والثقافيــة لضمــان أعلــى مســتويات الموثوقيــة والمواءمــة. وقــد 

اعتمــدت المنهجيــة بشــكل أساســي علــى مصــادر أوليــة تمثلــت 

فــي تحليــل مخرجــات سلســلة مــن الجلســات التشــاورية التحليليــة، 

الوجاهيــة والافتراضيــة، التــي عُُقــدت ضمــن مبــادرة "حــوار الــسلام" 

المختطفيــن  أمهــات  رابطــة  تنفــذه  الــذي   )SPARK( ومشــروع 

.DTI ــع ــراكة م ــات بالش ــوق والحري ــام للحق ــة س ومنظم
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النســوية،  القيــادات  مــن  مشــاركة   60 تجــاوزت  واســعة  نخبــة  الجلســات  هــذه  ضمــت 

والمحاميــات، والأكاديميــات، والمدافعــات عــن حقــوق الإنســان وصانعــات الــسلام مــن 

ــاح  ــا أت ــرة، مم ــبوة، والمه ــع، وش ــن، والضال ــج، وأبي ــز، ولح ــة هــي تع ــات يمني ــت محافظ س

فهمــاًً دقيقــاًً لتبايــن الســياقات الجغرافيــة وطبيعــة التهديــدات النوعيــة، وســاهم فــي 

بلــورة موقــف تشــاركي موحــد يحــدد أولويــات "تدابيــر الحمايــة".

وبالتــوازي مــع الجلســات الجماعيــة، تعــزز البنــاء المعرفــي للورقــة مــن خلال إجــراء مقــابلات 

معمقــة مــع 15 مشــاركة مــن ذات الفئــات والمحافظــات المســتهدفة لاســتخلاص التجــارب 

الحيــة المباشــرة، ترافــق ذلــك مــع تحليــل مكثــف وممنهــج للمحتــوى الرقمــي لعينــة مــن 

المنشــورات علــى منصــات فيســبوك ومنصــة )X( والمصــادر المحليــة، باســتخدام أطــر ترميــز 

دقيقــة لتحليــل لغــة العنــف وأنمــاط الاســتهداف وفــق معاييــر "خطــة عمــل الربــاط" لتقييم 

عتبــة التحريــض. كمــا تضمنــت المنهجيــة مراجعــة تحليليــة معمقــة للأطــر التشــريعية 

والسياســاتية الوطنيــة، كقانــون الجرائــم والعقوبــات والقانــون المدنــي وقانــون الصحافــة، 

المدنيــة  للحقــوق  ـي  الدولـ والعهــد  "ســيداو"  كـــ  الدوليــة  الاتفاقيــات  مــع  وموائمتهــا 

والسياســية، بهــدف رصــد الفجــوات الهيكليــة التــي تكــرس الإفلات مــن العقــاب.

ــة  ــهادات الحي ــة، والش ــة الرقمي ــن الأدل ــع بي ــذي يجم ــي" ال ــث المنهج ــذا "التثلي إن ه

للمتضرريــن، والنصــوص القانونيــة، يضمــن تقديــم حلــول عمليــة تســتند إلــى أدلــة 

دامغــة وتغــوص فــي الجــذور البنيويــة والدوافــع المركبــة لظاهــرة العنــف فــي الفضــاء 

ــي. ــي اليمن المدن
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خطاب الكراهية والتشهير
المدنــي:  الفضــاء  فــي  النســاء  ضــد  والتحريــض  والوصــم 

فرديــة. حــوادث  لا  إقصــاء،  اســتراتيجية 

تعــز،  فــي محافظــات  المرصــودة  التحليليــة والواقعيــة  المعطيــات  تؤكــد 

ولحــج، وأبيــن، والضالــع، وشــبوة، والمهــرة، أن ظاهــرة حــملات الكراهيــة 

والتحريــض والتشــهير الموجهــة ضــد النســاء فــي الفضــاء المدنــي اليمنــي قــد 

تجــاوزت عتبــة الســلوكيات الفرديــة العفويــة أو ردود الأفعــال العشــوائية، 

ــورة. إن  ــة الخط ــة بالغ ــتراتيجية قمعي ــج واس ــوي ممنه ــف بني ــتقر كعن لتس

هــذا النمــط مــن العنــف يتخــذ طابعــاًً تنظيميــاًً وترهيبيــاًً متصاعــداًً، يســتهدف 

بشــكل مكثــف المدافعــات عــن حقــوق الإنســان، وناشــطات بنــاء الــسلام، 

الحقوقيــة والإنســانية، بهــدف جوهــري هــو  المنظمــات  فــي  والعــاملات 

"الإقصــاء القســري" للنســاء مــن المجــال العــام. ومــن خلال تجريــف الشــرعية 

إفــراغ  ـى  إلـ المحرضــة  القــوى  تســعى  النســاء،  لهــؤلاء  والعمليــة  الرمزيــة 

الســاحة مــن الأصــوات النســوية المؤثــرة التــي تشــكل صمامــات أمــان حقيقيــة 

ــلح. ــزاع المس ــل الن ــسلام فــي ظ ــارات ال ــان ومس ــوق الإنس ــة حق لحماي
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ــد  ــث يعم ــف القيمــي"، حي ــرف بـــ "التغلي ــر تُُع ــديدة المك ــة ش ــول آلي ــكلة ح ــور المش تتمح

المحرضــون إلــى توظيــف وتشــويه الديــن والتقاليــد والأعــراف المجتمعيــة لشــن هجمــات 

"الانــفلات  النســوي بمفاهيــم  المدنــي  العمــل  ربــط  يتــم  تشــهير جندريــة حــادة، حيــث 

الأخلاقــي" و"الخــروج عــن تعاليــم الديــن" و"التغريــب" و"العمالــة" و"تفكيــك الأســرة"، 

ــاء.  ــذاء النس ــى إي ــة عل ــة مزيف ــة ورمزي ــرعية أخلاقي ــاء ش ــدف إلــى إضف ــات ته وهــي اتهام

هــذا التوظيــف الماكــر يرفــع الكلفــة الاجتماعيــة والسياســية لأي رد عقلانــي أو تضامــن 

ـى مســاحة  مجتمعــي غيــر مــدروس مــع الضحايــا، ويحــول الــخلاف مــن مســاحة الــرأي إلـ

حساســة تمــس "الســمعة والشــرف"، ممــا يجعــل الانتهــاك ســلوكاًً مقبــولًاً ومبــرراًً فــي 

نظــر بعــض الفئــات المجتمعيــة، ويجعــل مواجهتــه أمــراًً فــي غايــة الصعوبــة والحساســية. 

ــة  ــة وعالي ــة مكثف ــات رقمي ــدي إلــى موج ــد التقلي ــن النق ــض م ــت أدوات التحري ــد انتقل لق

 )X( ــر فــي "الفضــاء الســيبراني"، تبــدأ عــادة مــن منصــات مفتوحــة كفيســبوك ومنصــة الأث

لتشــكيل انطبــاع مضلــل وبــث الأخبــار الكاذبــة، ثــم تتصاعــد فــي قنــوات مغلقــة كالواتســاب 

والتليجــرام والرســائل الخاصــة. وتكشــف الإحصــاءات الميدانيــة الحديثــة عــن أرقــام كارثيــة 

تعكــس حجــم المأســاة؛ إذ تشــير الدراســات إلــى أن أكثــر مــن %62 مــن النســاء فــي اليمــن 

ــزاز إلكترونــي فــي  ــة ابت ــر الإنترنــت، مــع تســجيل أكثــر مــن 15 ألــف حال تعرضــن للعنــف عب

ــهرياًً. ــة ش ــاوز 535 حال ــدل يتج ــنوات، بمع ــن ثلاث س ــل م أق

وتعــد منصــة "واتســاب" الأكثــر اســتخداماًً كوســيلة اتصال بنســبة %83، حيــث تتعرض 57% 

مــن النســاء عبــر وســائل التواصــل للإيــذاء والتحــرش، و%55 للســب والشــتم والقــذف المخــل 

ــل  ــر بالقت ــد المباش ــي، و%26 التهدي ــزاز المالــي أو الجنس ــه %30 الابت ــا تواج ــالآداب، بينم ب

ــات  ــاركات فــي الجلس ــاء )المش ــن النس ــدت %98 م ــياق، أك ــاب))). وفــي ذات الس أو الاغتص

التشــاورية والمقــابلات المعمقــة( العــاملات فــي قطــاع المجتمــع المدنــي تعرضهــن لشــكل 

مــن أشــكال العنــف الناتــج عــن خطــاب الكراهيــة والتحريــض والتشــهير وتبعاتــه))). يتجــاوز 

هــذا العنــف الفضــاء الرقمــي لينعكــس واقعيــاًً فــي ممارســات قمعيــة تهــدد الحيــاة 

اليوميــة للمدافعــات عــن حقــوق الإنســان؛ فقــد وثقــت التقاريــر انتقــال الكلمــة المحرضــة 

إلــى اعتــداءات جســدية وتقييــد للحركــة.

 /https://secdev-foundation.org/publication/dvaw-research-yemen-leaders .العنف الرقمي الموجه ضد القياديات اليمنيات: دراسة ميدانية    (((
  تقارير الجلسات التشاورية التحليلية والمقابلات المعمقة. (((
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وفــي خمــس مديريــات فقــط بمحافظــة تعــز، تــم توثيــق أكثــر مــن 93 انتهــاكاًً واقعيــاًً 

ــجن،  ــزاز، والس ــملت الابت ــف 2025، ش ــى منتص ــن 2020 حت ــرة م ــطات خلال الفت ــد الناش ض

ـى مســتويات  والإقامــة الجبريــة بهــدف إســكات الأصــوات الحقوقيــة. وتصــل النتائــج إلـ

مأســاوية تشــمل العــزل الاجتماعــي، والــزواج القســري لــدرء "الفضيحــة"،))).

وفــي حــالات موثقــة، أدى الابتــزاز والخــذلان المجتمعــي إلــى محــاولات انتحــار فعليــة، كمــا 

حــدث مــع الناشــطة "ســارة علــوان" فــي تعــز. كمــا بــرزت قضايــا اغتيــال معنــوي وتشــهير 

لشــخصيات قياديــة، كقضيــة الدكتــورة ألفــت الدبعــي التي واجهــت حملة تحريــض اتهمتها 

بدعــم المثليــة واســتهداف الديــن بغــرض تحجيــم دورهــا فــي الشــأن العــام.

يمتــد التحريــض ليشــمل مؤسســات ومنظمــات نســوية بأكملهــا، حيــث تُُســتغل المنابــر 

ــاد الأخلاقــي  ــوي بالفس ــل النس ــم العم ــات تته ــث خطاب ــة لب ــة للرقاب ــر الخاضع ــة غي الديني

والخــروج عــن تعاليــم الديــن والتغريــب، ممــا يزيــد مــن خطــورة هــذا الســياق هــو اســتمرار 

ــر مــن 63  ــع أكث ــث يقب ــف الفضــاء المدنــي، حي جماعــة الحوثــي فــي مأسســة القمــع وتجري

مختطفــاًً مــن موظفــي المنظمــات الدوليــة وعشــرات الموظفيــن المدنييــن لديهــم)))، ممــا 

ـى مناطــق الحكومــة الشــرعية عبــر المحــاكاة  خلــق بيئــة "عــدوى" انتقلــت تأثيراتهــا إلـ

ــرعية(. ــة الش ــق الحكوم ــة فــي مناط ــه الدول ــل توج ــات لا تمث ــها جماع ــلبية )تمارس الس

وتتخــذ المشــكلة أبعــاداًً تختلــف بحســب الســياق المحلــي؛ ففــي تعــز يعانــي الفضــاء المدني 

مــن تقييــد صــارم وحــملات كراهيــة وتحريــض وتشــهير متتابعــة، وفــي الضالــع يصــل الأمــر 

للتهديــد بالقتــل بنــاءًً علــى شــائعات، بينمــا فــي شــبوة ولحــج وأبيــن يُُســتخدم "التخويــف 

الرقمــي" عبــر صفحــات مجهولــة تنشــر الأســماء والاتهامــات، أمــا فــي المهــرة فتأخــذ 

المشــكلة شــكل "رفــض مجتمعــي مبطــن" يفــرض قيــوداًً صارمــة تمنــع مشــاركة المــرأة. أمــا 

الأطــراف المحركــة لهــذه الحــملات فهــي شــبكة معقــدة تعكــس "تحالفــاًً غيــر معلــن" بيــن 

مصالــح سياســية وقــوى دينيــة وقبليــة تقليديــة تــرى فــي صعــود النســاء تهديــداًً لنفوذهــا، 

وفــي نفــس الوقــت هــي الحلقــة الأضعــف التــي يمكــن ممارســة العنــف ضدها تحــت مبررات 

دينيــة واجتماعيــة مشــوهة. 

  خارطة الانتهاكات ضد الناشطات على الانترنت وفي الواقع في خمس مديريات في محافظة تعز – ضمن مشروع حماية الفضاء المدني والنسوي وتعزيز مشاركة المرأة  (((
في عملية السلام، والذي نفذته رابطة أمهات المختطفين بتمويل من مرفق دعم السلام )PSF( الممول من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.

https://www.alaraby.co.uk/politics/%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%86-%D8%AF%D8%B9%D9%88%D8%A7%D8%AA-   (((
%D9%84%D8%AA%D8%AF%D8%AE%D9%84-%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A-%D9%84%D9%88%D9%82%D9%81-

32-%D9%85%D8%AE%D8%AA%D8%B7%D9%81%D8%A7%D9%8B--%D8%A5%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%85
 %D9%84%D8%AF%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%88%D8%AB%D9%8A%D9%8A%D9%86
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تشــمل القائمــة ذبابــاًً إلكترونيــاًً منظمــاًً وحســابات وهميــة، وبعــض خطبــاء المســاجد 

والجماعــات الدينيــة المتشــددة والتــي لا تتبــع وزارة الأوقــاف، ومؤثريــن علــى وســائل 

التواصــل يوظفــون المنابــر للتحريــض. وتشــير الإحصائيــات إلــى أن %60 مــن مرتكبــي هــذا 

العنــف هــم مــن الذكــور، يليهــم مجهولــون بنســبة %46، بينمــا تتــورط أحيانــاًً أطــراف 

رســمية عبــر التواطــؤ بالصمــت، ممــا يرســخ ثقافــة الإفلات مــن العقــاب))).

إن هــذا العنــف المتعــدد الأبعــاد يســتغل هشاشــة الوضــع الراهــن ليعمــل بشــكل متناغــم 

علــى إفــراغ الســاحة مــن القيــادات النســوية، ممــا يغــذي دورات العنــف الداخلــي، ويعمــق 

حالــة الشــك المجتمعــي، ويحــول الخلافــات البســيطة إلــى نزاعــات مســلحة وجــولات عنــف 

انتقاميــة تهــدد الســلم الأهلــي.

 /https://secdev-foundation.org/publication/dvaw-research-yemen-leaders .العنف الرقمي الموجه ضد القياديات اليمنيات: دراسة ميدانية   (((

2026

20

ورقــــة موقـــف

https://secdev-foundation.org/publication/dvaw-research-yemen-leaders/
https://secdev-foundation.org/publication/dvaw-research-yemen-leaders/


الجذور الهيكلية والمحركات الموضوعية:

تقاطعات الفراغ التشريعي والهشاشة المؤسسية 
والسياق المجتمعي.

ضــد  الكراهيــة  وخطــاب  والتشــهير،  التحريــض،  ظاهــرة  فهــم  إن 

المدافعــات عــن حقــوق الإنســان وناشــطات المجتمــع المدنــي فــي 

اليمــن، يتطلــب إدراك عميــق بــأن هــذه الظاهرة ليســت وليــدة الصدفة 

أو نتــاج ســلوكيات فرديــة معزولــة، بــل أظهــرت التقاريــر التحليليــة 

المكتبــي  والتحليــل  المعمقــة،  والمقــابلات  التشــاورية  للجلســات 

للســياق القانونــي والمؤسســي أنهــا منظومــة عنــف مركبــة تتغــذى 

معقــد،  ثقافــي  ومــوروث  مؤسســي،  وعجــز  تشــريعي،  فــراغ  علــى 

وعوامــل محفــزة موضوعيــة متداخلــة. ولتفكيــك هــذه المنظومــة، 

يأتــي تشــريح الأســباب الهيكليــة عبــر المســتويات التاليــة ))) ))):

   تقارير الجلسات التشاورية التحليلية والمقابلات المعمقة. (((
https://www.google.com/url?sa=t& .السياق القانوني والمؤسسي للعنف الرقمي ضد النساء في اليمن: دراسة ميدانية  (((
Yemen-/05/source=web&rct=j&opi=89978449&url=https://secdev-foundation.org/wp-content/uploads/2025
DVAW-2024-legal-AR.pdf&ved=2ahUKEwit6oiQ0Y6TAxX8SKQEHUe2Im0QFnoECCcQAQ&usg=AOvVaw3mdy

 M8Yj_Z5c9izw4b2nFb
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يمثــل الفــراغ التشــريعي والقصــور فــي البنيــة القانونيــة الوطنيــة حجــر الزاويــة فــي تكريــس 

ــم  ــادي فــي انتهاكاته ــة للتم ــاحة آمن ــن مس ــح المحرضي ــاب ومن ــن العق ــرة الإفلات م ظاه

ضــد المدافعــات عــن حقــوق الإنســان والنســاء فــي الفضــاء المدنــي. فبالرغــم مــن أن الدســتور 

اليمنــي كفــل فــي المــادة )41( مبــدأ المســاواة فــي الحقــوق والواجبــات، وفــي المــادة )48( 

حمايــة الكرامــة والأمــن الشــخصي، وفــي المــادة )53( ســرية المــراسلات والاتصــالات، إلا أن 

القوانيــن الإجرائيــة تعانــي مــن جمــود وتخلــف تقنــي يحــول دون إنفــاذ هــذه الضمانــات فــي 

ــم  العصــر الرقمــي. ويعتمــد القضــاء والأجهــزة الأمنيــة بشــكل رئيســي علــى قانــون الجرائ

والعقوبــات رقــم )12( لعــام 1994، وهــو قانــون قديــم يفتقــر لأي تعريــف دقيــق لـــ "العنــف 

الرقمــي" أو "خطــاب الكراهيــة" أو "الابتــزاز الإلكترونــي"، ممــا يضطــر القضــاة لتكييــف 

الجرائــم الرقميــة المعقــدة وفــق نصــوص تقليديــة مثــل الســب والقــذف فــي المــادة )291(، 

أو التهديــد فــي المــادة )254(، أو انتهــاك الخصوصيــة فــي المادتيــن )255، 256(. وتكمــن 

المشــكلة فــي أن هــذه النصــوص تتضمــن عقوبــات ضعيفــة، مثــل الحبــس الــذي لا يتجــاوز 

ثلاث ســنوات أو غرامــات ماليــة ضئيلــة، وهــي لا تتناســب مطلقــاًً مــع حجــم الدمــار النفســي 

والاجتماعــي الــذي يلحــق بالناشــطات جــراء حــملات التشــهير المنظمــة. علاوة علــى ذلــك، 

تعانــي المنظومــة القانونيــة مــن تناقضــات دســتورية جوهريــة أفرزتها تعديلات عــام 1994، 

ــح  ــز الصري ــع التميي ــت تمن ــم التراجــع عــن المــادة )27( مــن دســتور 1991 التــي كان حيــث ت

بســبب الجنــس، واســتبدالها بالمــادة )31( التــي قيــدت حقــوق المــرأة بتفســيرات فقهيــة 

تقليديــة. هــذا النــص الدســتوري الفضفــاض فتــح البــاب واســعاًً أمــام اســتخدام قوانيــن 

فضفاضــة ضــد المــرأة وتوفيــر غطــاء "شــبه قانونــي" للمحرضيــن والجماعــات المتشــددة 

الذيــن يســتغلون هــذه الثغــرات لشــرعنة هجماتهــم، مدعيــن أن عمــل المــرأة فــي الفضــاء 

المدنــي يخالــف الأعــراف والديــن.

ويبــرز خطــر "التكييــف العكســي" كأحــد أخطــر تجليــات غيــاب الحساســية الجندريــة؛ حيــث 

ــات المتعلقــة بـــ "الفعــل الفاضــح المخــل  يتــم اســتغلال المــادة )273( مــن قانــون العقوب

بالحيــاء" لتحويــل الناشــطة الضحيــة التــي تعرضــت لاختــراق هاتفهــا أو تســريب صورهــا 

الشــخصية إلــى متهمــة بارتــكاب فعــل مخــل بــالآداب، ممــا يدفــع النســاء للصمــت خوفــاًً مــن 

يـة. يـة المزدوـجـة والفضيـحـة المجتمعـ الملاحـقـة القانونـ
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وفــي ذات الســياق، ينطبــق ذات القصــور علــى قانــون الصحافــة والمطبوعــات لعــام 1990 

الــذي يفــرض فــي مادتــه رقــم )104( غرامــات لا تتجــاوز 10,000 ريــال يمنــي أو الحبــس لســنة 

واحــدة، وهــي عقوبــات هزيلــة لا تحقــق أي رادع ضــد المؤسســات الإعلاميــة أو الشــخصيات 

المؤثــرة التــي تشــن حــملات اغتيــال معنــوي منظمــة. كمــا يفتقــر قانــون الأوقــاف والإرشــاد 

رقــم )40( لعــام 1991 لأي نصــوص صريحــة تجــرم خطــاب الكراهيــة أو التحريــض على العنف 

ضــد النســاء عبــر المنابــر الدينيــة، مكتفيــاًً بنصــوص فضفاضــة تدعــو للوســطية والاعتــدال في 

المــادة )10( مــن لائحتــه التنفيذيــة، ممــا يتــرك مســاحة واســعة للخطبــاء لتمريــر خطابــات 

ـى ذلــك  تحريضيــة وتكفيريــة ضــد الناشــطات تحــت غطــاء الدفــاع عــن القيــم. ويضــاف إلـ

عجــز اليمــن عــن الانضمــام لاتفاقيــات دوليــة حاســمة مثــل "اتفاقيــة بودابســت" لمكافحــة 

الجريمــة الســيبرانية، ممــا يحــرم الأجهــزة الوطنيــة مــن الغطــاء القانونــي للتعــاون الدولــي 

مــع شــركات التكنولوجيــا لتعقــب الجنــاة خلــف الحســابات الوهميــة.

أمــا المحــرك الهيكلــي الثانــي فيتمثــل فــي العجــز المؤسســي الحــاد والهشاشــة فــي أجهــزة 

إنفــاذ القانــون والحمايــة، والتــي غالبــاًً مــا تفتقــر للأدوات التقنيــة والكــوادر المؤهلــة. 

ــع  ــة لتتب ــة اللازم ــات الحديث ــاد فــي البرمجي ــص ح ــن نق ــي تعانــي م ــث الجنائ ــإدارات البح ف

الأدلــة الرقميــة وكشــف هويــات الجنــاة المختبئيــن خلــف أرقــام دوليــة وحســابات وهميــة. 

ويتفاقــم هــذا العجــز بســبب النقــص الشــديد فــي المحققــات الإنــاث والكــوادر المدربــة 

علــى التعامــل مــع ضحايــا العنــف الرقمــي بحساســية جندريــة، ممــا يعــرض الناشــطات 

المشــتكيات لـــ "عنــف مؤسســي" إضافــي يتمثــل فــي الاســتخفاف بشــكواهن أو توجيــه 

أصابــع الاتهــام إليهــن بســبب تواجدهــن فــي الفضــاء الرقمــي. كمــا يلاحــظ ميــل المؤسســات 

القضائيــة والنيابــات نحــو اللجــوء إلــى "الصلــح العرفــي" والتســويات الوديــة القســرية فــي 

قضايــا العنــف والتحريــض، خاصــة إذا كان الجانــي مــن ذوي النفــوذ، ممــا يــؤدي فعليــاًً إلــى 

ــعبة  ــاء "ش ــع إنش ــى م ــاب. وحت ــن العق ــة الإفلات م ــس ثقاف ــا وتكري ــوق الضحاي ــدار حق إه

مكافحــة الجرائــم المعلوماتيــة" فــي عــدن عــام 2024 وتوفيــر منصــات إبلاغ إلكترونيــة 

اســتقبلت 165 بلاغــاًً فــي أشــهر قليلــة، إلا أنهــا لا تــزال تفتقــر للهيــكل الإداري المتكامــل 

ــرز  والقــدرة علــى التصــدي لـــ "التحريــض الممنهــج" والتشــهير السياســي الواســع. كمــا تب

إشــكالية ضعــف الــدور الرقابــي والتوعــوي لــوزارة الأوقــاف علــى المســاجد غيــر الخاضعــة 

لســيطرتها الرســمية، والتــي تســتخدم أحيانــاًً لتمريــر خطابــات تكفيريــة ضــد الناشــطات 

لأهــداف سياســية لا تتفــق مــع مســاحة عمــل المجتمــع المدنــي. ويرافــق ذلــك قصــور فــي 

المؤسســات التعليميــة التــي تعــزز مناهجهــا الأدوار النمطيــة للمــرأة وتخلــو مــن محتويــات 
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توعويــة حــول مخاطــر خطــاب الكراهيــة، بالإضافــة لضعــف دور المؤسســات الإعلاميــة 

ــر اســتضافة شــخصيات متشــددة  ــاًً فــي تضخــم خطــاب التحريــض عب التــي قــد تســهم أحيان

ومنحهــا منابــر للترويــج لأفكارهــا الإقصائيــة. ويمتــد هــذا العجــز ليشــمل قطــاع المجتمــع 

المدنــي نفســه، الــذي يفتقــر لسياســات حمايــة داخليــة وبروتوكــولات أمــان رقمــي واضحــة 

للموظفــات، حيــث تميــل بعــض المنظمــات لممارســة "الحيــاد الســلبي" أو التخلــي عــن 

موظفاتهــا المســتهدفات خوفــاًً علــى ســمعة المؤسســة وعلاقاتهــا أو مصــادر تمويلهــا.

ــث  ــة، حي ــائية الناجح ــاذج النس ــج للنم ــاب التروي ــة وغي ــرة المجتمعي ــملات المناص ــور ح قص

تعانــي منظمــات المجتمــع المدنــي، وخاصــة النســوية منهــا، مــن ضعــف واضــح فــي تصميــم 

وتنفيــذ حــملات مناصــرة اســتباقية وفعالــة قــادرة على مواجهــة خطاب الكراهيــة وتفكيك 

الصــور النمطيــة الســلبية عــن النســاء العــاملات فــي المجــال العــام. حيــث يتركــز جــل الجهــد 

الرقابــي والحقوقــي علــى رصــد الانتهــاكات والتنديــد بهــا، فــي مقابــل إهمــال شــبه كامــل 

لبنــاء "ســردية بديلــة" تبــرز قصــص النجــاح الملهمــة للناشــطات والقياديــات، وتقــدم نمــاذج 

مشــرقة للمــرأة اليمنيــة الفاعلــة فــي مجــالات التنميــة وبنــاء الــسلام وحقــوق الإنســان. ممــا 

تــرك الســاحة فارغــة أمــام الخطــاب التحريضــي الــذي يــروج لمفاهيــم "التغريــب" و"الفســاد 

الأخلاقــي" و"تفكيــك الأســرة". فغيــاب القــدوة المرئيــة عمــق الهــوة بيــن إنجــازات النخبــة 

النســوية وبيــن وعــي المجتمــع الــذي لا يــرى ســوى الصــورة المشــوهة التي ترســمها حملات 

التشــهير والتحريــض.

ــة الأساســية التــي  ــد الحاضن ــة والتقالي ــة الثقافي علــى المســتوى المجتمعــي، تشــكل البني

تمنــح خطــاب الكراهيــة والتحريــض مشــروعيته وقوتــه التدميريــة. حيــث تتجــذر ثقافــة 

ــا  ــة، مم ــلطة التقليدي ــد للس ــام كتهدي ــل الع ــرأة للعم ــروج الم ــر لخ ــة تنظ ــة مهيمن ذكوري

يســهل عمليــة تطبيــع العنــف اللفظــي ضدهــا. وتلعــب "ثقافــة العيــب" والوصــم الاجتماعي 

ــمعة  ــاه "الس ــع تج ــية المجتم ــتغلال حساس ــم اس ــث يت ــياق، حي ــذا الس ــاًً فــي ه دوراًً محوري

ــق  ــة واحــدة لخل ــردع النســاء، إذ يكفــي إطلاق شــائعة إلكتروني والشــرف" كأقــوى سلاح ل

ضغــط أســري هائــل يجبــر المــرأة علــى الانســحاب مــن العمــل العــام لتجنــب "جلــب العــار" 

ــد  ــث يعم ــركات؛ حي ــر المح ــن أخط ــن م ــه للدي ــف القيمــي" الموج ــد "التغلي ــا. ويع لعائلته

ـى تغليــف رســائل التشــهير بإطــار دينــي وربــط العمــل المدنــي بمفاهيــم  المحرضــون إلـ

"التغريــب" والفســاد الأخلاقــي، ممــا يحــول الاعتــداء مــن جريمــة قــذف إلــى "دفــاع مزيــف 

عــن القيــم"، وهــو مــا يرفــع الكلفــة الاجتماعيــة لأي رد عقلانــي مــن قبــل المجتمــع.
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الحــرب  تداعيــات  مقدمتهــا  وفــي  الأزمــة،  لتفاقــم  أخــرى  موضوعيــة  عوامــل  وتتضافــر 

ــع العنــف.  ــم وتطبي ــون وتفــكك منظومــة القي ــار ســلطة القان المســتمرة التــي أدت لانهي

فقــد تحولــت النســاء إلــى "أداة ضغــط" وســاحة لتصفيــة الحســابات السياســية بيــن الأطــراف 

المتصارعــة، حيــث يتــم اســتهداف الناشــطات المرتبطــات بخصوم سياســيين كوســيلة لإيذاء 

تلــك الأطــراف معنويــاًً واجتماعيــاًً. كمــا يلاحــظ انتشــار ظاهــرة "المحــاكاة الســلبية" ونقــل 

ــق  ــن إلــى مناط ــيطرة الحوثيي ــق س ــن مناط ــاء المدنــي م ــف الفض ــع وتجري ــكات القم تكتي

الحكومــة الشــرعية، ممــا يرســخ بيئــة معاديــة للعمــل الحقوقــي النســوي. وتلعــب "الفوضى 

الرقميــة" وخصائــص المنصــات التــي تتيــح التخفــي خلــف حســابات وهميــة دوراًً فــي خفــض 

كلفــة التحريــض وتســهيل شــن حــملات منظمــة دون خــوف مــن الملاحقــة. وأخيــراًً، يســهم 

اســتغلال "حساســية التمويــل" واخــتلال الدعــم فــي نــزع الشــرعية عــن النشــاط المدنــي عبــر 

اتهامــه بالعمالــة وتنفيــذ أجنــدات خارجيــة لتفكيــك الأســرة، ممــا يتــرك الســاحة فارغــة أمــام 

الخطــاب التحريضــي والإقصائــي الــذي يهــدف فــي جوهــره إلــى تفريــغ الفضــاء المدنــي مــن 

أي حضــور نســوي فاعــل ومؤثــر. إن هــذا التداخــل بيــن القصــور القانوني، والعجز المؤسســي، 

والمحــركات المجتمعيــة والسياســية يؤكــد أن مواجهــة هــذه الظاهــرة تتطلــب ثــورة 

هيكليــة شــاملة فــي كافــة هــذه المســارات لضمــان حمايــة حقيقيــة ومســتدامة للنســاء فــي 

اليمــن.
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التداعيــات الكارثيــة علــى ناشــطات الفضــاء المدنــي والمجتمــع 
ومنظومــة حقــوق الإنســان وجهــود بنــاء الــسلام:

إن خطــاب الكراهيــة، والتحريــض، والتشــهير الموجــه ضــد النســاء فــي المجتمــع 

المدنــي لا يمثــل مجــرد كلمــات عابــرة أو ســجالات إلكترونيــة مؤقتــة، بــل يمثــل 

"سلاح دمــار شــامل" للنســيج الاجتماعــي، ووســيلة قمعيــة ممنهجــة تخلــف 

ــة. تتجــاوز هــذه  وراءهــا كلفــة إنســانية، ومؤسســية، ومجتمعيــة باهظــة للغاي

ــذاء الشــخصي لتضــرب فــي صميــم بنيــة المجتمــع المدنــي  التأثيــرات حــدود الإي

وقدرتــه علــى الاســتمرار، وتعيــد تشــكيل الفضــاء العــام ليكــون بيئــة طــاردة 

للتعدديــة. وبنــاءًً علــى التقاريــر التحليليــة للجلســات التشــاورية والمقــابلات 

المعمقــة، يمكــن توثيــق هــذه التأثيــرات وتفكيكهــا علــى مســتويات متداخلــة 

ومتعــددة الطبقــات، حيــث أشــارت جميــع المشــاركات مــن جميــع المحافظــات 

وتحديــداًً  المدنــي،  المجتمــع  فــي  الفــاعلات  النســاء  أن  ـى  إلـ المســتهدفة 

المدافعــات عــن حقــوق الإنســان وصانعــات الــسلام والقياديــات، تتحمــل العــبء 

الأكبــر والأكثــر قســوة لهــذه الحــملات، حيــث تتعــدد التأثيــرات لتشــمل جوانــب 

ــة ))): ــة مركب ــة، واجتماعي ــة، ومهني ــية، وأمني نفس

  تقارير الجلسات التشاورية التحليلية والمقابلات المعمقة. (((
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ــات العــبء الأقســى  تتحمــل المدافعــات عــن حقــوق الإنســان وصانعــات الســالم والقيادي

لهــذه الحــملات التــي تســتهدف جوانــب نفســية وأمنيــة ومهنيــة واجتماعيــة مركبــة، مــا 

يــؤدي إلــى انهيــارات نفســية وعصبيــة مزمنــة نتيجــة التدميــر المســتمر للســمعة والطعــن 

فــي الشــرف. وتواجــه الناشــطات أعراضــاًً حــادة تشــمل القلــق والاكتئــاب والأرق المســتمر، 

والشــعور الدائــم بالخــوف والارتيــاب، والعزلــة الاجتماعيــة والعــزوف عن المشــاركة والعمل 

الحقوقــي والانســاني، وتصــل هــذه التأثيــرات إلــى دفــع بعــض الناشــطات نحــو التفكيــر فــي 

الانتحــار أو محــاولات الانتحــار الفعليــة هربــاًً مــن الضغــوط الاجتماعيــة والخــذلان الرســمي 

المعنــوي"  "الاغتيــال  اســتراتيجية  مــع  النفســي  الانهيــار  هــذا  يترافــق  والمجتمعــي. 

ـى تشــويه الســمعة الشــخصية والمهنيــة بهــدف ثنيهــن عــن المشــاركة  التــي تعمــد إلـ

فــي الشــؤون العامــة، حيــث يوظــف المحرضــون مصطلحــات تمــس الشــرف والســمعة، 

ويســتخدمون تقنيــات متطــورة كالــذكاء الاصطناعــي والصــور المفبركــة لشــن هجمــات 

تهــدف لإرغــام الناشــطات علــى الانســحاب مــن الفضــاء المدنــي. هــذا الضغــط يدفــع الكثيــر 

مــن النســاء لممارســة "الرقابــة الذاتيــة" القســرية علــى آرائهــن وتحركاتهــن، وهــو مــا 

يوصــف بـــ "التثبيــط الناعــم" الــذي يحــرم المجتمــع مــن الأصــوات النقديــة، ويضطــر بعضهــن 

للتخفــي خلــف أســماء مســتعارة أو حســابات وهميــة للحصــول علــى شــعور زائــف بالحريــة 

والأمــان الرقمــي. ولا يتوقــف الأثــر عنــد الجانــب الرمــزي، بــل يمتــد لتهديــدات أمنية مباشــرة 

ــث تلقــت مدافعــات عــن  ــدان، حي ــداءات جســدية تطــال السلامــة الشــخصية فــي المي واعت

حقــوق الإنســان تهديــدات بالقتــل والاغتصــاب، وسُُــجلت حــالات فعليــة لتعــرض ناشــطات 

لعنــف جســيم وصــل حــد القتــل علــى خلفيــة شــائعات انطلقــت مــن الفضــاء الرقمــي. كمــا 

تواجــه النســاء انتهــاكات مؤسســية وتضييقــاًً مهنيــاًً يصــل حــد الإقصــاء المتعمد مــن مواقع 

صنــع القــرار، بــل ويُُدفــع ببعضهــن لتقديــم اســتقالاتهن تحــت الضغــط لغيــاب بروتوكــولات 

الحمايــة داخــل منظماتهــن.
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علــى الصعيــد المجتمعــي الشــامل، تخلــق هــذه الظاهــرة بيئــة مــن الترهيــب الجماعــي 

تؤثــر علــى عمــوم النســاء والفتيــات فــي اليمــن، حيــث تســهم فــي ترســيخ النظــرة الذكوريــة 

ــف  ــع العن ــع تطبي ــددة، م ــره فــي أدوار مح ــرأة وتحص ــد دور الم ــي تقي ــة الت ــور النمطي والص

اليومــي كأمــر اعتيــادي. ويــؤدي الخــوف مــن الوصــم الاجتماعــي إلــى تضييــق الأســر علــى 

النســاء ومنعهــن مــن ممارســة حقوقهــن الأساســية كالحرمــان مــن التعليــم والعمــل 

والوصــول للخدمــات العامــة، بــل وتتجــاوز العواقــب الفــرد لتطــال الأســرة بأكملهــا التــي 

قــد تضطــر للتهجيــر القســري والنــزوح إلــى مــدن أخــرى هربــاًً مــن "العــار" الناتــج عــن تعــرض 

إحــدى فتياتهــا للتشــهير، ممــا يفقــد الأســرة شــبكات دعمهــا ومصــادر رزقهــا ويفــرض 

علــى النســاء عزلــة اجتماعيــة قســرية. كمــا يــؤدي التشــهير والابتــزاز الإلكترونــي إلــى زيــادة 

حــالات الــطلاق وتنامــي العنــف الأســري، بــل ويُُجبــر العديــد مــن الفتيــات علــى "الــزواج 

القســري" لــدرء الحــرج والحفــاظ علــى الســمعة. كمــا أن هــذه الظاهــرة تخلــق شــرخاًً عميقــاًً 

بيــن الأجيــال النســوية الشــابة وبيــن البنــى التقليديــة والمحافظــة، ممــا ينــذر بخطــر "تصحــر 

ــة. الفضــاء المدنــي" وإفــراغ المحافظــات مــن الكــوادر النســائية القيادي

ـى حالــة مــن  إلـ يــؤدي  التحريــض  أمــا علــى مســتوى منظمــات المجتمــع المدنــي، فــإن 

نقــل  أو  النوعيــة  برامجهــا  لتعليــق  المنظمــات  تضطــر  حيــث  التشــغيلي"،  "التعطيــل 

أنشــطتها لمســاحات مغلقــة لتجنــب اســتهداف كوادرهــا، وتتبنــى سياســات "تحــوط" 

ــة العمــل المدنــي. وتــؤدي  ــل مــن ديناميكي صارمــة تحــد مــن ظهــور الموظفــات، ممــا يقل

ـى تــآكل ثقــة الجمهــور وفقــدان  موجــات التضليــل والتخويــن الموجهــة للمنظمــات إلـ

ــوة  ــق فج ــادرات ويخل ــذ المب ــي لتنفي ــد المجتمع ــات الحش ــب عملي ــا يصعّّ ــة، مم المصداقي

فــي  العاملــون لاســتنزاف طاقاتهــم  المؤسســات والمســتفيدين، ويضطــر  بيــن  عميقــة 

ــة. هــذا الهجــوم المســتمر  ــم الخدمــات الفعلي ــدلًاً مــن تقدي ــاء الثقــة ب محــاولات إعــادة بن

يســبب إنهــاكاًً وظيفيــاًً وارتفاعــاًً فــي معــدلات دوران الموظفيــن، ويصيــب المنظمــات 

بحالــة مــن الرقابــة المســبقة تمنعهــا مــن تنفيــذ مشــاريع حيويــة وحساســة تتعلــق بحقــوق 

النســاء والنــوع الاجتماعــي خوفــاًً مــن التصــادم مــع القــوى المتشــددة والمحرضيــن. ويــؤدي 

انكمــاش مســاحات الشــفافية وخصخصــة النقــاش داخــل غــرف مغلقــة إلــى غيــاب الأصــوات 

المعتدلــة، ممــا يقلــل فــرص الالتقــاء بيــن المختلفيــن ويغــذي "دوامــات اليقيــن" المتطرفــة.
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إن هــذه التداعيــات تســمم الجســد المجتمعــي بأكملــه وتقــوض الأســاس الــذي تقــوم عليــه 

منظومــة حقــوق الإنســان، حيــث يعمــل خطــاب الكراهيــة علــى تمزيــق النســيج الاجتماعــي 

وتغذيــة خطــاب الإقصــاء وتفكيــك الروابــط البينيــة، ممــا ينعكــس فــي تدهــور حــاد للصحــة 

ــاكات  ــذه الانته ــاه ه ــي تج ــي والمجتمع ــت المؤسس ــا أن الصم ــة. كم ــية المجتمعي النفس

يــؤدي لتطبيــع العنــف وســيادة الأعــراف الســلبية، ممــا يرســخ ثقافــة الإفلات مــن العقــاب 

ويعــزز ســيطرة المجالــس القبلية كبديل لســلطة القانون، ويشــجع المعتديــن على التمادي. 

وتكــون النتيجــة النهائيــة هــي تراجــع مؤشــرات حقوق الإنســان وهجــرة "العقــول والقدرات 

النســوية والمدنيــة" إلــى خــارج الوطــن بحثــاًً عــن الأمــان، ممــا يعيــق بشــكل شــامل مســارات 

التنميــة والتعافــي. والأخطــر مــن ذلــك كلــه هــو تقويــض جهــود بنــاء الــسلام؛ فاســتهداف 

النســاء يفــرغ الســاحة مــن "صمامــات الأمــان" والوســطاء المحلييــن الذيــن يلعبــون دوراًً 

ّـب آليــات الحــل  حاســماًً فــي تحويــل النزاعــات، وانســحابهم يرفــع مــن "كلفــة الحــوار" ويغي�

الســلمي. إن اســتخدام سلاح التشــهير والتخويــن يحــول الخلافــات السياســية البســيطة 

إلــى نزاعــات وجوديــة ومســلحة يصعــب الســيطرة عليهــا، ويــؤدي فــي نهايــة المطــاف إلــى 

إضعــاف جهــود المصالحــة الوطنيــة وإقصــاء النســاء مــن طــاولات صنــع القــرار، ممــا يفــرغ 

عمليــة الــسلام مــن محتواهــا وشــموليتها ويجعــل أي تســويات مجــرد اســتراحات محــارب 

هشــة تهــدد الســلم الأهلــي علــى المــدى الطويــل.
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المرتكزات القيمية والرؤية الاستراتيجية:

لحمايــة  ضامنــة  مجتمعيــة  وشــراكة  تصالحيــة  عدالــة  نحــو 
المدنــي. الفضــاء  فــي  المــرأة 

إن عمــل المــرأة فــي المجتمــع المدنــي، ولا ســيما فــي مجــالات حقوق الإنســان 

وبنــاء الــسلام، هــو جهد نابــع من صميم الواجــب الوطني، وضــرورة مجتمعية 

حتميــة لبنــاء الــسلام وتحقيــق العدالــة. ولا يُُعتبــر هــذا العمــل بــأي حــال مــن 

ــد  ــادات والتقالي ــى الع ــاًً عل ــة، أو خروج ــم الإسلامي ــى القي ــرداًً عل ــوال تم الأح

الأصيلــة، أو انتهــاكاًً للقوانيــن الوطنيــة. نحــن، نســاء اليمــن المدافعــات عــن 

حقــوق الإنســان وصانعــات الــسلام والقيــادات النســوية فــي محافظــات تعــز 

ولحــج وأبيــن والضالــع وشــبوة والمهــرة، نؤكــد بصــوت واحــد أن وجودنــا فــي 

ــة، بــل هــو  ــاًً أو اســتلاباًً لثقافــات دخيل الفضــاء المدنــي ليــس ترفــاًً ولا تغريب

تجســيد حــي للقيــم الوطنيــة والإسلاميــة الســمحاء التــي تحــض علــى الإصلاح 

بيــن النــاس وحفــظ كرامــة الإنســان.
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إننــا لســنا دخــيلات علــى مجتمعنــا، بــل نحــن بناتــه، وأمهاتــه، وصمامــات أمانــه التــي ســعت 

طــوال ســنوات الحــرب لترميــم مــا دمرتــه الصراعــات، وتقديــم العــون للفئــات الأشــد ضعفــاًً. 

إن عملنــا المدنــي هــو امتــداد طبيعــي لأدوار المــرأة اليمنيــة التاريخيــة والريادية فــي الحفاظ 

علــى الســلم الأهلــي والنســيج الاجتماعــي، وهــو واجــب دينــي وأخلاقــي ووطنــي وإنســاني 

ــة الوطــن. إن الحــملات الممنهجــة التــي  ــة عــن أي دور نضالــي آخــر فــي حماي لا يقــل أهمي

تســتهدفنا عبــر الوصــم والتشــهير، والتحريــض، والطعــن فــي الأخلاق والوطنيــة، وتوظيــف 

المنابــر الدينيــة والمنصــات الرقميــة لاغتيالنــا معنويــاًً، لا تمــس أشــخاصنا فحســب، بــل 

هــي اســتهداف مباشــر لتماســك المجتمــع اليمنــي، وضــرب فــي صميــم "حرمــة الأعــراض" 

التــي كفلتهــا الشــرائع والأعــراف والقوانيــن. نحــن نرفــض وبشــكل قاطــع اســتخدام الديــن 

أو العــادات الاجتماعيــة كغطــاء لممارســة القمــع أو استنســاخ أدوات الإرهــاب الفكــري 

والمــادي الــذي تمارســه جماعــة الحوثــي، ونؤكــد أن إســكات صــوت المــرأة ومحاولــة عزلهــا 

ــسلام  ــاء ال ــسلام، ويفــرغ المجتمــع مــن أدوات بن ــاًً وسياســياًً يخــدم فقــط أعــداء ال اجتماعي

ــة  ــات وجودي ــيطة إلــى صراع ــات البس ــول الخلاف ــف ويح ــذي دورات العن ــا يغ ــامل، مم الش

ــرر  ــدأ "لا ض ــة" ومب ــة التصالحي ــق بـــ "العدال ــا العمي ــن إيمانن ــاًً م ــلحة. انطلاق ــات مس ونزاع

ــا اليــوم لشــراكة حقيقيــة وتكامليــة مــع القيــادات الدينيــة والقبليــة  ولا ضــرار"، نمــد أيدين

والمجتمعيــة، لننتقــل معــاًً مــن مربــع "الشــك والصــراع" إلــى مربــع "التكامــل والضمــان". إننا 

ندعــو لتأســيس "حــزام حمايــة قانونــي ومؤسســي ومجتمعــي" يــرى فــي الناشــطة الحقوقية 

والمدنيــة ظهيــراًً للمجتمــع لا خصمــاًً لــه. إن قوتنــا الحقيقيــة تكمــن فــي وحدتنــا، وموقفنــا 

اليــوم هــو موقــف جماعــي يرفــض التخويــن والوصــم، ويطالــب ببيئــة مدنيــة ورقميــة آمنــة 

تحمــي النســاء وتجــرم التحريــض ضدهــن، لنتمكــن مــن مواصلــة دورنــا فــي بنــاء سلام عــادل 

وشــامل، يحفــظ لليمــن اســتقراره وللمــرأة كرامتهــا ومكانتهــا الرياديــة.

يقــوم المنطلــق الفلســفي لموقفنــا هــذا علــى نظريــة تغييــر متكاملــة ترتكــز علــى مبــادئ 

"العدالــة التصالحيــة" ونهــج "عــدم الإضــرار" )Do No Harm(، حيــث نــدرك تمامــاًً الطبيعــة 

المعقــدة للســياق اليمنــي وتقاطعاتــه الدينيــة والقبلية والسياســية. وتتبنى هذه الفلســفة 

اســتراتيجية "إعــادة التأطيــر" الثقافــي والقيمــي؛ فبــدلًاً مــن طــرح قضيــة حمايــة المدافعــات 

عــن حقــوق الإنســان كأجنــدة "غربيــة" أو "تغريبيــة" قــد تســتفز المجتمــع المحافــظ وتضعــه 

ـى تأطيــر عمــل المــرأة وحمايتهــا ضمــن ســياق "القيــم  فــي موقــف دفاعــي، نســعى إلـ

2026

31

نحو أرضيات حماية قانونية ومؤسسية ومجتمعية للنساء في الفضاء المدني اليمني



اليمنيــة الأصيلــة"، و"حرمــة الأعــراض"، و"حمايــة الســلم المجتمعــي"، و"منــع الفتنــة". هــذا 

التأطيــر الاســتراتيجي يســحب الذرائــع والغطــاء الشــرعي والأخلاقــي الــذي يتســتر خلفــه 

المحرضــون والمتشــددون، ويجعــل مــن اســتهداف النســاء أمــراًً منبــوذاًً ومرفوضــاًً اجتماعيــاًً 

وليــس فقــط قانونيــاًً. إن العنــف الموجــه ضــد الفــاعلات فــي الفضــاء المدنــي لا يعتمــد 

فقــط علــى القــوة الماديــة أو الثغــرات التقنيــة، بــل يتغــذى بشــكل رئيســي علــى القبــول 

والصمــت المجتمعــي. ولذلــك، فــإن التحــول الحقيقــي لــن يتحقــق بالمواجهــة الصداميــة، 

ــن  ــف. وم ــذا العن ــر ه ــتخدم لتبري ــي تُُس ــة الت ــة والديني ــركات الثقافي ــتهداف المح ــل باس ب

خلال الحــوار التواصلــي الهــادف وتفكيــك الصــور النمطيــة وســرديات التخويــن مــن داخــل 

المنظومــة القيميــة للمجتمــع ذاتــه، نهــدف إلــى تحويــل قــادة المجتمــع – مــن رجــال ديــن 

ووجهــاء وقــادة رأي – مــن حالــة "الصمــت" أو "الإعاقــة المحتملــة" إلــى "ضامنيــن أساســيين 

ــة والتشــهير  ــة، ســيفقد خطــاب الكراهي ــة". بمجــرد إرســاء هــذه الشــراكة التكاملي للحماي

يطــال  انتهــاك  السياســية والاجتماعيــة لأي  الكلفــة  وترتفــع  الحاضنــة،  بيئتــه  والوصــم 

النســاء، ممــا يضمــن اســتدامة الفضــاء المدنــي الآمــن.
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الخلاصة الاستراتيجية:

نهــج العدالــة التصالحيــة لحمايــة المــرأة فــي الفضــاء المدنــي 
خيــار وجــودي لبنــاء الــسلام الشــامل.

يتضــح بــجلاء تــام أن ظاهــرة خطــاب الكراهيــة، والتحريــض، والتشــهير، 

ــي، لا  ــاء المدنــي اليمن ــاعلات فــي الفض ــاء الف ــد النس ــة ض ــم الموجه والوص

يمكــن تبســيطها أو اختزالهــا واعتبارهــا مجــرد انعكاســات لســوء اســتخدام 

ــة فــي  ــة معزول ــرة، أو تصرفــات فردي ــة عاب ــم إلكتروني ــا، أو جرائ التكنولوجي

الفضــاء الافتراضــي وفــي الواقــع. بــل إننــا نقــف فــي الواقــع أمــام "آلــة 

قمــع منهجيــة" وعنــف بنيــوي مركــب ومعقــد، تتقاطــع فيــه المصالــح 

ــه  ــتغل في ــوري، وتُُس ــوروث الثقافــي الذك ــع الم ــية م ــية والمؤسس السياس

المنصــات الرقميــة الحديثــة جنبــاًً إلــى جنــب مــع المنابــر الدينيــة والمجالــس 

التقليديــة، كســاحات لتنفيــذ اغتيــالات معنويــة تســتهدف الإقصاء القســري 

للمدافعــات عــن حقــوق الإنســان وناشــطات بنــاء الــسلام مــن المجــال العــام. 
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ــة أن هــذه الظاهــرة تســتمد ديمومتهــا  ــل المعمــق للســياقات المتداخل لقــد أثبــت التحلي

وقوتهــا التدميريــة مــن "توليفــة خطــرة" وخلــل هيكلــي يجمع بين الفــراغ التشــريعي القاتل 

مــن جهــة، وبيــن العجــز المؤسســي الحــاد وضعــف آليــات إنفــاذ القانــون مــن جهــة أخــرى. 

فالقوانيــن اليمنيــة التــي تعانــي مــن الجمــود والتخلــف عــن مواكبــة العصــر الرقمــي، والتــي 

لا تعتــرف بالجرائــم الســيبرانية وتتضمــن نصوصاًً فضفاضــة )كالمــادة 273 المتعلقة بالفعل 

الفاضــح والمــادة 259 المتعلقــة بــازدراء الأديــان(، لــم تفشــل فقــط فــي حمايــة النســاء، بــل 

خلقــت أرضيــة لتــأويلات تمييزيــة وتكييفــات عكســية تحــول الضحيــة إلــى متهمــة. وقــد شــل 

هــذا الفــراغ التشــريعي قــدرة الأجهــزة الأمنيــة والقضائيــة – التــي تفتقــر أصلًاً للحساســية 

ــح العرفــي  ــر "الصل ــا عب ــل نحــو إغلاق القضاي ــة – وجعلهــا تمي ــات الحديث ــة والتقني الجندري

القســري" الــذي يكــرس ثقافــة الإفلات مــن العقــاب. إن الخطــورة البالغــة لهــذا التحريــض 

تكمــن فــي قدرتــه الفائقــة علــى التلــون واســتخدام "التغليــف القيمــي"؛ حيــث يعمــد 

المحرضــون إلــى اختطــاف الخطــاب الدينــي والأعــراف القبليــة المتعلقة بالشــرف والســمعة، 

وتحويلهــا إلــى أســلحة فتاكــة لترهيــب النســاء وأســرهن، ولصــق تهــم "التغريــب" والتمــرد 

والفســاد الأخلاقــي بالعمــل المدنــي. هــذا الاســتغلال الماكــر يرفــع مــن الكلفــة الاجتماعيــة 

لأي رد عقلانــي، ويحــول التضامــن مــع الناشــطات إلــى مغامــرة محفوفة بالمخاطــر. والنتيجة 

المباشــرة والمدمــرة لهــذا الوضــع هــي تفشــي ظاهــرة "الرقابــة الذاتيــة"، والانســحاب 

القســري للقيــادات النســوية مــن واجهــة العمــل المدنــي، وإصابــة المنظمــات المدنيــة 

ــة بحقــوق  ــة والمطالب ــق برامــج التنمي ــذي يعي ــة مــن الشــلل والتحــوط المؤسســي ال بحال

الإنســان. علاوة علــى ذلــك، لا ينحصــر أثــر هــذا العنــف فــي تدميــر الحاضــر المهنــي والصحــة 

النفســية للناشــطات – اللواتــي يصــل بهــن اليــأس والخــذلان أحيانــاًً إلــى محــاولات الانتحــار 

ــداًً اســتراتيجياًً طويــل المــدى للســلم الأهلــي وتماســك المجتمــع  – بــل يمتــد ليمثــل تهدي

ــزة أساســية فــي الوســاطات المحليــة وآليــات تحويــل  اليمنــي بأســره. فالنســاء يمثلــن ركي

النزاعــات، وتغييبهــن تحــت وطــأة الترهيــب والاغتيــال المعنــوي يعنــي إفــراغ الســاحة مــن 

صمامــات الأمــان، وتــرك المجتمــع فريســة للاســتقطاب الحــاد، والتفــكك الأســري، ودورات 

العنــف الانتقاميــة التــي لا تنتهــي. لــذا، فــإن الاســتمرار فــي مقاربــة هــذه الأزمــة العميقــة 

ــم  عبــر "ردود الأفعــال الفرديــة"، أو المعالجــات الأمنيــة المجتــزأة، أو "سياســات الإنــكار" ل

يعــد خيــاراًً مقبــولًاً أو مجديــاًً.
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إن الحــل الناجــع يكمــن فــي إحــداث ثــورة هيكليــة فــي آليــات المواجهــة، تبــدأ مــن الانتقــال 

نحــو نهــج "العدالــة التصالحيــة" وبنــاء ســردية وطنيــة موحــدة تعيــد الاعتبــار لعمــل المــرأة 

المدنــي كضــرورة حتميــة تتوافــق مــع القيــم الإسلاميــة والإنســانية. وبالتوازي مع ذلــك، تبرز 

حتميــة إجــراء إصلاحــات تشــريعية عاجلــة تســد الفجــوات القانونيــة، وتقــر قوانيــن للجرائــم 

الإلكترونيــة، وتعيــد هيكلــة المؤسســات الأمنيــة والقضائيــة )ودعــم وحــدات متخصصــة 

كشــعبة الجرائــم المعلوماتيــة( لتكــون قــادرة علــى ردع المحرضيــن بفعاليــة وحساســية 

جندريــة. إن المعركــة اليــوم ليســت مجــرد دفــاع عــن حقــوق فئــة معينــة، بــل هــي معركــة 

ــة تضمــن للمــرأة  ــة آمن ــدون بيئ ــه؛ فب ــى الفضــاء المدنــي اليمنــي برمت ــة للحفــاظ عل مصيري

مشــاركة حــرة وكريمــة وتجــرم الإرهــاب الفكــري والرقمــي الموجــه ضدهــا، ســيبقى الــسلام 

الشــامل والمســتدام فــي اليمــن هدفــاًً بعيــد المنــال.
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خارطة الطريق:

حمايــة  منظومــة  لبنــاء  والعمليــة  الاســتراتيجية  التدابيــر 
ــاء المدنــي،  ــرأة فــي الفض ــل للم ــور الفاع ــزز الحض ــة تع تكاملي

العــام. والشــأن 

الرقميــة  التهديــدات  لطبيعــة  الشــامل  الهيكلــي  التحليــل  ـى  إلـ اســتناداًً 

والتشــهير  الكراهيــة  لخطــاب  العميقــة  الجــذور  ولتفكيــك  والواقعيــة، 

والوصــم والتحريــض ضــد النســاء العــاملات فــي الفضــاء المدنــي، نضــع بيــن 

ــاع القــرار، ومنظمــات المجتمــع المدنــي، والقيــادات المجتمعيــة،  أيــدي صن

والجهــات الدوليــة المانحــة، خارطــة طريــق عمليــة واســتراتيجية شــاملة. 

ومؤسســي  قانونــي  حمايــة  "حــزام  لتأســيس  التوصيــات  هــذه  تُُصمــم 

ومجتمعــي" متكامــل، يدمــج بيــن التدابيــر القانونيــة الرادعــة، والممارســات 

تراعــي  التــي  والمجتمعيــة  الثقافيــة  والمعالجــات  الفعالــة،  المؤسســية 

ــك وفقــاًً  ــوزع الأدوار بوضــوح بيــن كافــة الشــركاء، وذل ــزاع، وت حساســية الن

للمســارات التاليــة:
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ــون  ــرار قان ــة وإق ــل فــي صياغ ــل يتمث ــي متكام ــريع جنائ ــدار تش ــن إص ــع الراه ــب الوض يتطل

ــر  ــم العص ــب مفاهي ــث يواك ــيبرانية، بحي ــم الس ــة الجرائ ــتقل بمكافح ــامل ومس ــاص وش خ

ويتضمــن تعريفــات دقيقــة وواضحــة للعنــف الرقمــي ضــد النســاء، وخطــاب الكراهيــة 

يتجــاوز  بمــا  العلنــي،  والتحريــض  والتشــهير،  والتنمــر،  الإلكترونــي،  والابتــزاز  الجنــدري، 

النصــوص المتقادمــة والفضفاضــة فــي قانــون العقوبــات لعــام 1994، مــع تقريــر عقوبــات 

رادعــة تتناســب طرديــاًً مــع حجــم التدميــر النفســي والاجتماعــي والاقتصــادي الــذي يلحــق 

ــم  ــون الجرائ ــواد فــي قان ــاملة للم ــة ش ــراء مراجع ــروري إج ــن الض ــن. وم ــا وعائلاته بالضحاي

والعقوبــات الحالــي، لا ســيما المادتيــن 192 و193، لتفعيــل العقوبــات المتعلقة بالتحريض 

العلنــي عبــر الوســائط الإلكترونيــة والمجموعــات الرقميــة، مــع إصــدار تعميمــات ملزمــة مــن 

ــب العــام بوضــع محــددات صارمــة لتطبيــق نصــوص المــادة  ــى والنائ مجلــس القضــاء الأعل

273 المتعلقــة بالفعــل الفاضــح المخــل بالحيــاء، والمــادة 259 المتعلقــة بــازدراء الأديــان، 

لضمــان عــدم اســتخدامهما فــي التكييــف العكســي ضــد المدافعــات عــن حقــوق الإنســان أو 

ــا اللواتــي تــم اختــراق بياناتهــن إلــى متهمــات أمــام القضــاء. تحويــل الضحاي

تعديــل قانــون الصحافــة والمطبوعــات رقــم 25 لعــام 1990 ليتــواءم مــع متغيــرات النشــر 

الإلكترونــي، مــع تشــديد العقوبــات الهزيلــة الــواردة فــي المــادة 104 لتصبــح رادعــاًً حقيقيــاًً 

ضــد التشــهير، وبالتــوازي مــع ذلــك، يجــب تعديــل قانــون الأوقــاف والإرشــاد رقــم 40 

ــر الدينيــة  لســنة 1991 ولائحتــه التنفيذيــة بإضافــة نصــوص صريحــة تجــرم اســتخدام المناب

للتحريــض أو التكفيــر ضــد النســاء، مــع فــرض عقوبــات تصــل إلــى ســحب ترخيــص الخطابــة. 

كمــا ينبغــي تفعيــل مســار التعويــض المدنــي عبــر تحفيــز النيابــة العامــة لاعتبــار التشــهير 

والتحريــض حقــاًً عامــاًً يمــس الســلم الأهلــي، وتشــجيع المدافعــات علــى اللجــوء للمحاكــم 

المدنيــة لطلــب تعويضــات ماليــة رادعــة اســتناداًً للمــواد 304 و305 و333 و352 مــن 

القانــون المدنــي رقــم 14 لعــام 2002، بهــدف رفــع الكلفــة الاقتصاديــة للمحرضيــن وتحقيــق 

الــردع المــادي الفعــال.
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ــم علــى  يتوجــب علــى الحكومــة تبنــي اســتراتيجية وطنيــة شــاملة لمكافحــة العنــف القائ

النــوع الاجتماعــي، تربــط بيــن الحمايــة والوقايــة والمســاءلة وتلــزم كافــة وزارات الدولــة 

بتضميــن سياســات حمايــة المــرأة والناشــطات ضمــن خططهــا الســنوية، مــع مأسســة 

آليــات حمايــة الشــهود والمبلغــات فــي الجرائــم الرقميــة لضمــان الســرية التامــة والحمايــة 

ــك. ــى ذل ــاة. وعلاوة عل ــام الجن ــن انتق ــدية م الجس

المصادقــة علــى الاتفاقيــات الدوليــة المعنيــة، وفــي مقدمتهــا اتفاقيــة بودابســت لمكافحة 

الجريمــة الســيبرانية لعــام 2001، ومســودة اتفاقيــة الأمــم المتحــدة لمكافحــة الجرائــم 

الســيبرانية لعــام 2024، والبروتوكــول الاختيــاري لاتفاقيــة "ســيداو"، لتمكيــن الأجهــزة 

الوطنيــة مــن التعــاون العابــر للحــدود مــع شــركات التكنولوجيــا لتعقــب الجنــاة خلــف 

ــة. ــابات الوهمي الحس

ــر  ــى تطوي وفــي المســار المؤسســي الموجــه للجهــات الرســمية، يجــب العمــل الفــوري عل

إدارات البحــث الجنائــي وتزويدهــا بالتقنيــات والأدوات المتطــورة الخاصــة بالأدلــة الجنائيــة 

الرقميــة، مــع توفيــر التدريــب النوعــي للضبــاط والمحققيــن علــى كيفيــة تتبــع مصــادر 

الإشــاعات وكشــف الحســابات الوهميــة، ويرافــق ذلــك ضــرورة تجنيــد وتدريــب عــدد كافٍٍ 

ــة اســتجابة  ــة، لضمــان بيئ ــم الإلكتروني ــاث للعمــل ضمــن إدارات الجرائ مــن المحققــات الإن

آمنــة وحساســة جندريــاًً تحمــي خصوصيــات الضحايــا وتتجنــب ممارســات العنــف المؤسســي 

أو ـلـوم الضحـيـة.

تقديــم دعــم مــادي وتقنــي ولوجســتي عاجــل لشــعبة مكافحــة الجرائــم المعلوماتيــة ونيابــة 

الصحافــة، مــع توســيع نطــاق اختصاصهمــا الجغرافــي والعملــي ليشــمل رصــد وملاحقــة 

حــملات التحريــض السياســي والجنــدري الممنهجــة، وعــدم حصــر دورهــا فــي قضايــا الابتــزاز 

الـفـردي فـقـط.

إصــدار أدلــة تشــغيلية واضحــة للســلطات الأمنيــة والنيابــات تميــز بدقــة بيــن النقــد المرســل 

وبيــن خطــاب الكراهيــة والتشــهير والتحريــض الــذي يســتوجب الضبــط، مع إصــدار توجيهات 

عليــا تمنــع إغلاق ملفــات الابتــزاز والتحريــض عبــر آليــات الصلــح العرفــي أو التســويات 

المجتمعيــة القســرية، واعتبــار هــذه الجرائــم مساســاًً بالحــق العــام لا يقبــل المســاومة.
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وعلــى صعيــد الــدور الرقابــي، يجــب علــى وزارة الشــؤون الاجتماعيــة والعمــل ومكاتبهــا 

ـى دور الحمايــة الفاعــل، عبــر  فــي المحافظــات الانتقــال مــن الــدور الإداري التقليــدي إلـ

إدراج شــرط ملــزم لمنظمــات المجتمــع المدنــي يقتضــي تبنــي سياســات حمايــة داخليــة 

ــع  ــص، م ــد التراخي ــح أو تجدي ــي لمن ــرط أساس ــات كش ــان رقمــي للموظف ــولات أم وبروتوك

تفعيــل آليــات لمحاســبة المؤسســات التــي تتخلــى عــن كوادرهــا النســائية عنــد تعرضهــن 

للابتــزاز أو التشــهير. 

ـي إدمــاج قضايــا الحمايــة ضمــن أولويــات  يتوجــب علــى وزارة التخطيــط والتعــاون الدولـ

خطــط التنميــة الوطنيــة، وتوجيــه تمويــل المانحيــن نحــو برامــج صمــود وسلامــة القيــادات 

النســوية، وســد الفجــوات التمويليــة المتعلقــة بحــالات الطــوارئ والاســتجابة الســريعة 

ــان. ــوق الإنس ــن حق ــات ع للمدافع

يجــب علــى وزارة الإعلام تفعيــل دورهــا عبر تبني اســتراتيجية إعلامية مضادة تبرز إســهامات 

ــى النســيج الاجتماعــي، مــع اعتمــاد  ــار المدمــرة للتشــهير عل ــة وتكشــف الآث المــرأة اليمني

مدونــة ســلوك مهنيــة ملزمــة لجميــع الوســائل الحكوميــة تمنــع اســتضافة المحرضيــن أو 

الترويــج لخطابــات التكفيــر والتخويــن، وإنشــاء وحــدة متخصصــة لرصــد وتحليــل المضاميــن 

الإعلاميــة المحرضــة وإحالــة المخالفيــن للجهــات المختصــة.

كمــا يجــب تمكيــن اللجنــة الوطنيــة للمــرأة واتحــاد نســاء اليمــن عبــر تزويدهمــا بميزانيــات 

ـى  تشــغيلية كافيــة ومــوارد بشــرية مؤهلــة لتحويلهمــا مــن جهــات تصــدر البيانــات إلـ

مؤسســات فاعلــة توفــر المســاعدة القانونيــة والنفســية الفوريــة للناشــطات وتشــكيل 

جبهــة ضغــط وطنيــة لمحاســبة المتورطيــن فــي حــملات التشــهير. 

وفيمــا يتعلــق بــوزارة الأوقــاف، يتوجــب عليهــا فــرض الرقابــة علــى المســاجد غيــر المنضويــة 

وإنشــاء وحــدات رصــد متخصصــة لمحتــوى الخطــاب الدينــي وتوثيــق التحريــض أو التكفيــر 

ضــد النســاء لضمــان الملاحقــة القانونيــة للخطبــاء، مــع إنتــاج خطــاب دينــي بديــل يعــزز 

التســامح ويؤكــد علــى كرامــة المــرأة وحقهــا فــي العمــل العــام، وتأهيــل كــوادر نســائية 

لـة وداعـمـة لحـقـوق الـمـرأة. يـم ـقـراءات فقهـيـة معتدـ )واعـظـات( لتقدـ

ويمتــد المســار المؤسســي ليشــمل وزارة التربيــة والتعليــم والجامعــات، المطالبــة بمراجعــة 

المناهــج الدراســية لتنقيتهــا مــن الصــور النمطيــة، وإدماج مفاهيــم حقوق الإنســان والتربية 

الإعلاميــة والرقميــة لخلــق جيــل يمتلــك أدوات التفكيــر النقــدي لمواجهــة حــملات التضليــل 

والتشهير.
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أمــا مســار منظمــات المجتمــع المدنــي والمكونــات النســوية، فيجــب أن يركــز علــى توحيــد 

ــد  ــود ويعي ــتت الجه ــة تش ــاوز حال ــوي يتج ــي ق ــن مؤسس ــاء تضام ــة وبن ــردية الحقوقي الس

تعريــف العمــل الحقوقــي كواجــب وطنــي ودينــي وأخلاقــي، وتشــكيل تحالفــات قــادرة 

علــى تبنــي قضايــا الناشــطات المســتهدفات وتوفيــر الغطــاء المعنــوي لهــن. والالتــزام 

بإقــرار لوائــح حمايــة داخليــة صارمــة تتضمــن بروتوكــولات للأمــان الرقمــي وتجــرم أي إجــراء 

ــة،  ــمعة المؤسس ــى س ــاظ عل ــة الحف ــتهدفات بحج ــات المس ــق الموظف ــفي بح إداري تعس

مــع اعتمــاد نمــوذج حادثــة موحــد لتوثيــق الانتهــاكات وربطــه بآليــات إحالــة ســريعة. كمــا 

ينبغــي تفعيــل لوحــات إنــذار مبكــر تتبــع الاقترانــات عاليــة الخطــورة فــي الفضــاء الرقمــي، 

ـى مــن حــملات التشــهير  وتشــكيل فــرق اســتجابة ســريعة للتدخــل فــي الســاعات الأولـ

لتطويــق الأزمــة، وإنشــاء عيــادات قانونيــة ونفســية مســاندة ومتنقلــة بالتعــاون مــع نقابــات 

المحاميــن والأخصائييــن. ويتحتــم علــى المنظمــات التحــول الاســتراتيجي نحــو "تســويق 

ــدي لنمذجــة قصــص  ــد والتقلي قيمــي" لمنجــزات النســاء، وتوظيــف منصــات الإعلام الجدي

الكفــاح والنجــاح، وإشــراك المجتمــع فــي تقديــر دور المــرأة كشــريك أساســي فــي التنميــة لا 

كخصــم يجــب إقصــاؤه. ويجــب أيضــاًً إطلاق برامــج أمــن رقمــي وحمايــة للخصوصيــة مكثفــة 

ومخصصــة للصحفيــات والناشــطات البــارزات، لتعليمهــن تقنيــات تشــفير البيانــات وحمايــة 

الحســابات والمســح الاســتباقي للمعلومــات الشــخصية لتصعيــب مهمــة المحرضيــن.

وفــي مســار ضبــط البيئــة الافتراضيــة، يجــب بنــاء شــراكات رســمية وقنــوات اتصــال ســريعة 

صفــة  اليمنيــة  الجهــات  لمنــح  العالميــة،  والمنصــات  المدنــي  المجتمــع  ائتلافــات  بيــن 

"المبلــغ الموثــوق"، مــع تزويــد هــذه المنصــات بقوائــم مصطلحــات وســياقات لهجيــة 

محليــة مســتخدمة فــي التحريــض لمســاعدة خوارزميــات الــذكاء الاصطناعــي علــى إزالــة 

ـي الخطــورة بســرعة. مــع إطلاق حــملات توعيــة وطنيــة واســعة بالتربيــة  المحتــوى عالـ

ــز مهــارات  ــن والجمهــور العــام لتعزي ــن والصحفيي ــة تســتهدف المؤثري ــة والرقمي الإعلامي

توعيــة مشــتركة  حــملات  تنفيــذ  ويجــب  النشــر.  بأخلاقيــات  والالتــزام  التضليــل  كشــف 

وعابــرة للقطاعــات تضــم وزارات حقــوق الإنســان، الشــؤون القانونيــة، الاتصــالات، الشــؤون 

الاجتماعيــة، التربيــة، والإعلام، لإطلاق برامــج توعيــة مكثفــة وحــوارات مجتمعيــة مفتوحــة 

تنبــذ التحريــض وتعــزز مــن وعــي المجتمــع بأهميــة احتــرام النســاء وخطــورة الانجــرار خلــف 

الشــائعات.
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وفيمــا يخــص المســار المتعلــق بالقــادة الدينييــن والمجتمعييــن، يجــب هندســة ميثــاق 

شــرف مجتمعــي يرتكــز علــى قيــم العدالــة التصالحيــة، ويجمــع بيــن القيــادات النســوية 

ورجــال الديــن المعتدليــن ووجهــاء القبائــل فــي مســاحات حواريــة آمنــة وموائــد مســتديرة 

لتفكيــك حالــة الاســتقرار الســلبي وبنــاء تفاهمــات تتــوج بميثــاق يجــرم بوضــوح اســتخدام 

ــة للتحريــض ضــد المدافعــات عــن حقــوق الإنســان  ــس الاجتماعي ــة أو المجال ــر الديني المناب

ومســاحة العمــل المدنــي. ويتطلــب ذلــك توجيــه الجهــود نحــو إنتــاج خطابــات دينيــة 

ورســائل إعلاميــة واجتماعيــة داعمــة تســتلهم مقاصــد الشــريعة فــي حفــظ النفــس والعــرض 

ــائل الإعلام فــي  ــاجد ووس ــر المس ــا عب ــم بثه ــرأة، ويت ــانية الم ــى إنس ــد عل ــة، وتؤك والكرام

لحظــات ذروة الأزمــات لتحييــد "التغليــف القيمــي" للهجمــات. كمــا يجــب اســتثمار المكانــة 

الرمزيــة للوجاهــات القبليــة لتشــكيل لجــان وســاطة خلفيــة تعمــل بهــدوء بعيــداًً عــن صخــب 

الإعلام لاحتــواء موجــات التحريــض وفــض نزاعــات التشــهير قبــل تفاقمهــا، ممــا يمنــع 

ــزق  ــطات وتم ــاة الناش ــر حي ــة تدم ــة علني ــارات أخلاقي ــة إلــى اختب ــات الفكري ــل الخلاف تحوي

الســلم الأهلــي.

ــل، فيحتــم علــى المانحيــن والشــركاء الدولييــن  أمــا المســار المتعلــق بالاســتدامة والتموي

ــف  ــة تكالي ــوى، لتغطي ــوارئ القص ــالات الط ــة لح ــة مخصص ــل مرن ــق تموي ــص صنادي تخصي

ــملاذ  ــف ال ــمل تكالي ــا يش ــتهدفات، بم ــات المس ــة للمدافع ــة العاجل ــة والإحال ــزم الحماي ح

الآمــن، والاستشــارات القانونيــة، والرعايــة النفســية، ومســتلزمات الأمــان الرقمــي المتقــدم. 

ـي للاســتثمار طويــل الأمــد فــي البنيــة التحتيــة الوطنيــة،  ويجــب توجيــه التمويــل الدولـ

وتحديــداًً دعــم وتأهيــل شــعبة مكافحــة الجرائــم المعلوماتيــة، وتمويــل منصــات التنســيق 

متعــددة الأطــراف، ودعــم العيــادات القانونيــة والنفســية، مــع توفيــر تمويــل أساســي 

للمنظمــات لضمــان قدرتهــا علــى تعزيــز الحوكمــة الداخليــة وتأميــن اســتمرارية سياســات 

الحمايــة. وأخيــراًً، ينبغــي الاســتثمار فــي برامــج طويلــة الأمــد تدعــم دوائــر الحــوار المجتمعــي 

المصغــرة التــي تجمــع القيــادات النســوية والقــادة الدينييــن والقبلييــن لبنــاء تفاهمــات 

مســتدامة تحصــن الفضــاء المدنــي، مــع تمويــل فــرق محليــة لإنتــاج محتــوى إعلامــي وردود 

غيــر تصادميــة وســرديات إنســانية قــادرة علــى الصمــود ومراعية لتعقيــدات الســياق الثقافي 

والاجتماعــي اليمنــي.
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نحو أرضيات حماية قانونية ومؤسسية ومجتمعية للنساء في الفضاء المدني اليمني
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